
 أربيــل (كردســتان العــراق) - فشــــلت 
خطط إيــــران وحلفائها ببغداد في التأثير 
علــــى الانتخابــــات التي جرت فــــي إقليم 
كردســــتان العــــراق من خــــلال دعم حزب 
الاتحــــاد الوطني والســــعي لتقليص عدد 
مقاعــــد الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 

في برلمان الإقليم.
وتأتي خســــارة إيران في الرهان على 
تثبيت نفوذها في إقليم كردستان العراق 
ضمن ســــياق إقليمي يتسم بتراجع الدور 

الإيراني.
المســــتقلة  العليا  المفوضية  وأعلنت 
للانتخابــــات فــــي العــــراق خــــلال مؤتمر 
صحفــــي الاثنين أن الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني تصدر الانتخابات البرلمانية 
في إقليم كردســــتان العراق بحصوله على 
809197 صوتــــا، متقدما بفــــارق كبير على 
الاتحــــاد الوطني الذي حصل على 408141 
صوتــــا، ما يظهر أن الحــــزب الديمقراطي 
حافظ على ريادته المعهودة، وأن الاتحاد 
لم يحقق مــــا كان يخطط له مســــنودا من 

طهران وبغداد.
وجاءت نتائج الانتخابات بما يتوافق 
مع ما اعتبره الحزب الديمقراطي تتويجا 
لسلســــلة إنجازات مهمــــة حققتها حكومة 

مسرور بارزاني في الإقليم.
وراهــــن الإيرانيون على تقوية حظوظ 
حزب الاتحــــاد الوطني، وهو حليف قديم، 
وســــط تســــريبات تفيد بوقوع دعم سخي 
مكّــــن الحــــزب مــــن تأمين حصــــول قوات 
البيشمركة التابعة له على رواتبها بشكل 

منتظم.

ودفعت طهران حلفاءها في بغداد إلى 
التحــــرك من أجل تأمين ســــيطرة الاتحاد 
الوطني على البرلمان لتغيير نظام الحكم 
أو علــــى الأقل إحداث تــــوازن في النتائج 
مــــع الحــــزب الديمقراطي، الــــذي لم يقبل 

بالتحرك تحت المظلة الإيرانية.
لكن الأكراد، بمن فيهم سكان المنطقة 
المحاذيـــة لإيـــران التي يســـيطر عليها 
الاتحـــاد، اختاروا الحـــزب الديمقراطي 
المعتـــدل الأقـــرب إلـــى الغـــرب والقادر 
على موازنـــة مصالح الإقليـــم مع إيران 
ومع أحزابها وميليشـــياتها الحاكمة في 

بغداد.
وكان فوز الاتحاد ســــيعني آليا وضع 
الإقليم تحت نفوذ إيران وتقوية الحكومة 

المركزية التي ســــحبت من الإقليم عناصر 
قوتــــه، أي تصديــــر النفــــط والتصرف في 
عائداته، ووضعت الأكــــراد تحت الضغط 
مــــن خــــلال التحكــــم فــــي ورقــــة رواتــــب 

الموظفين وقوات البيشمركة.
وفي السليمانية، التي يسيطر عليها 
حزب الاتحاد، أثار قرار السلطات إجبار 
مســـلحي الأحـــزاب الكرديـــة المعارضة 
لإيـــران وكوادرهـــا علـــى إخـــلاء جميع 
مقارهم قســـرا في جنوبي الســـليمانية 

ونزع أسلحتهم، غضب الأكراد.
ويعتقد متابعون للشـــأن الكردي أن 
هذا المعطى، الـــذي كان تنفيذا لضغوط 
إيرانيـــة، كان مؤثرا فـــي التصويت ضد 
الاتحاد ودعـــم خصمـــه الديمقراطي أو 

إعطاء الثقة لأحزاب أخرى.
الوطنـــي  الاتحـــاد  حـــزب  وجعـــل 
الكردســـتاني من تغيير مسار الحكم في 
إقليم كردســـتان العراق عنوانا رئيســـيا 
بوعود  مســـنودا  الانتخابيـــة،  لحملتـــه 

الدعم الإيرانية.
وقـــال قوبـــاد طالباني القيـــادي في 
خـــلال  اســـتطاع  الاتحـــاد  إنّ  الحـــزب 
السنوات الثلاث الماضية، بقيادة رئيسه 
بافـــل طالباني، إعادة تنظيم نفســـه كي 
يتمكن بشكل فعّال من إحداث التغيير في 

نمط الحكم في إقليم كردستان.
وســـاعدت أحـــزاب إيران فـــي بغداد 
الاتحـــاد الوطنـــي فـــي الحصـــول على 
المحافظـــة  كركـــوك،  محافـــظ  منصـــب 
الإســـتراتيجية التي كانـــت دائما محور 
صراع طائفي وعرقي، وتم ذلك في غياب 

ممثلـــي الحزب الديمقراطـــي والتركمان 
وبعض الأعضاء العرب.

ولم يخـــف مســـؤولون فـــي الحزب 
الديمقراطي تخوفهم من أن ما تمّ إقراره 
مـــن تعديـــلات قانونيـــة وإجرائية على 
انتخابـــات الإقليم جاء صـــدى لعلاقات 
قيـــادة حـــزب طالباني مع الميليشـــيات 
المرتبطة بإيران، والتـــي لها نفوذ كبير 
داخل مؤسسات الدولة الاتحادية بما في 

ذلك مؤسسة القضاء.
الأوليـــة  النتائـــج  إعـــلان  وبعـــد 
لانتخابـــات الأحـــد دعـــا رئيـــس الإقليم 
نيجيرفـــان بارزاني إلى تشـــكيل حكومة 
جديدة تكون قادرة على تعزيز الاستقرار 
وبنـــاء اقتصاد أقوى، فـــي خطوة تهدف 
إلـــى ربح الوقت وعدم تـــرك الفرصة لأي 
فراغ يمكن أن تســـتثمره إيران وأذرعها 

لإرباك المشهد السياسي الكردي.
وشـــدد بارزاني، في بيـــان صحفي، 
على تشـــكيل حكومـــة تعمـــل كذلك على 
”تحقيـــق المزيـــد مـــن الحقـــوق وهو ما 
يعـــد ضـــرورة ملحـــة وأولوية فـــي هذه 
الحالية  التحديـــات  لمواجهة  المرحلـــة 
وبناء مســـتقبلنا المشترك، وتحقيق ذلك 
يتطلب التمتع بروح التلاحم والتضامن 
والتعاون بين جميع الأطراف السياسية 

والمكونات“.
ولاقى موقف رئيس إقليم كردســـتان 
دعمـــا مـــن الولايـــات المتحـــدة. وقـــال 
نائـــب المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة فيدانـــت باتيل إن واشـــنطن 
تحث الأحزاب السياســـية في كردستان 

العراق على الانخراط في حوار لتشـــكيل 
حكومة مستقرة سريعا.

وأضاف باتيل فــــي إفادة صحفية ”ما 
رأيناه هــــو إقبال مكثف علــــى التصويت 
وانتخابــــات جــــرت دون حــــوادث أمنيــــة 

كبيرة“.
وأثــــارت النتائج الأوليــــة للانتخابات 
والكيانــــات  الأطــــراف  بعــــض  انتقــــاد 
السياســــية، فــــي ظل ما اعتبرتــــه ارتفاعا 
بشــــكل غيــــر متوقــــع لأصــــوات الحزبين 

الرئيسيين.
وتقول كيانات مثل جبهة الشعب وتيار 
الموقف وجماعة العدل الكردستانية إنها 
ســــتتخذ كل الإجراءات للاعتــــراض على 
النتائــــج. وأكد علي حمــــه صالح، رئيس 
تيار الموقف المنشق عن حركة التغيير أن 
نتائج الانتخابات تم قلبها لصالح أطراف 
سياســــية، مشــــيرا إلــــى أن نتائج بعض 
المراكز أثــــارت مشــــكلات اجتماعية بين 
بعــــض العائلات والأزواج وصلت إلى حد 
اســــتخدام القسم، وذلك لأن عدد الأصوات 

يتعارض مع النتائج المعلنة.
وكشف صالح أنه كرئيس لقائمة تيار 
الموقف حصل على أكثر من 50 ألف صوت 
في دائرة الســــليمانية وحدها لكن بحسب 

النتائج حصل على 16 ألف صوت فقط.
وصــــوّت أكثر من مليونَــــي ناخب من 
أصل نحو 2.9 مليون مســــجّلين للاقتراع 
في الدوائر الأربع فــــي انتخابات الإقليم، 
وفق المفوضية، لانتخــــاب مئة عضو في 
البرلمــــان، ما لا يقلّ عن 30 في المئة منهم 

نساء.

 طهــران - تكشـــف تصريحـــات قائد 
القـــوات البحريـــة للجيـــش الإيرانـــي 
الأدمرال شـــهرام إيراني عـــن مناورات 
مـــع  الأحمـــر  البحـــر  فـــي  مشـــتركة 
الســـعودية، وبطلب منها، رغبة طهران 
في إظهار أنها باتت الآن أقرب إلى دول 
الخليج، مـــع أن المبادرة تبدو شـــكلية 
ولا تحتمل أبعادا سياســـية كما تريدها 

إيران.
ولـــم يصـــدر عـــن الريـــاض تعليق 
بشـــأن المنـــاورات، إلـــى حـــد موعـــد 
طباعة الصحيفة، لكن متابعين للشـــأن 
الخليجي يعتقدون أن عرْض السعودية 
إجـــراء منـــاورات، إن وُجـــد، لا يتجاوز 
الإيحاء بالانفتاح ضمن إجراءات شكلية 
لتأكيد الرغبة في اســـتمرار الحوار مع 
إيران بشـــأن تســـوية الملفات الثنائية 
المشـــتركة بما فيهـــا الوضع في اليمن، 

ولا يمكن أن يتخذ أبعادا أخرى.
ويشـــير المتابعون إلى أن المبادرة 
مشـــتركة  مناورات  بإجراء  الســـعودية 
قد تكون عرضا قديما يســـبق التصعيد 
الإقليمي الحالي، وضمن مســـار يهدف 
إلى اختبار مدى جدية إيران في الضغط 
علـــى الحوثييـــن لتأمين حريـــة حركة 

السفن السعودية في البحر الأحمر.
بشأن  الإيرانية  التصريحات  وزادت 
الخليـــج في الفترة الأخيـــرة، ما يعكس 
وضع طهران القلق من هجوم إسرائيلي 
قد يســـتهدف أهم منشـــآتها العسكرية 
بدائـــل  تمتلـــك  أن  دون  والنفطيـــة، 

لوقفه.
وأرســـلت إيـــران وزيـــر خارجيتها 
عبـــاس عراقجـــي فـــي جولـــة خليجية 
المنطقـــة  دول  مواقـــف  لاستكشـــاف 
والحصول على تعهدات بمنع استخدام 
أجـــواء الخليج لضرب بـــلاده، وحرص 
مع كل زيارة إلى دولة من الدول المعنية 
على تأكيـــد أن الخليجييـــن يعارضون 

ضرب إيران.
وأعلـــن عراقجـــي الثلاثـــاء أن دول 
الجوار أكدت أنها لن تسمح باستخدام 
أراضيهـــا ضد بـــلاده، مشـــدّدا على أن 
طهران ”لا تريد حربا في المنطقة، لكنها 
مستعدة لها، وسترد على أي هجوم من 
تـــل أبيب بالمثل“. جـــاء ذلك في مؤتمر 
صحفي عقده عراقجي في الكويت عقب 

وصوله إليها قادما من البحرين.
وبالتـــوازي مع خطـــاب يوحي بأن 
دول الخليج تقف في صف إيران، تستمر 
التصريحات المنســـوبة إلى شخصيات 
نافذة فـــي طهران تلوّح فيهـــا بالتهديد 

والوعيد لجيرانها الخليجيين.
وتريد إيران، التي تشعر بالعزلة في 
مواجهة إســـرائيل والولايات المتحدة، 
أن تظهر أن اســـتهدافها هو اســـتهداف 
للمنطقة كلها، وأن الحرب إذا اتســـعت 

فلـــن تكون أي دولة فـــي المنطقة بمنأى 
عنها، وهو ما يفسر التهديدات المبطنة 
التـــي صـــدرت على لســـان ”مصـــادر“ 
مجهولـــة في طهران بـــأن أي تحرك من 
دول الخليج، ”سواء باستخدام المجال 
الجـــوي أو قواعـــد عســـكرية، ســـتعده 
طهـــران فعـــلا صـــادرا عـــن المجموعة 

بأكملها، وسترد طهران وفقا لذلك“.
ولفـــت عراقجـــي، خـــلال المؤتمـــر 
”سياســـة  أن  إلـــى  ذاتـــه،  الصحفـــي 
حســـن الجوار ستســـتمر في الحكومة 
الإيرانيـــة الجديدة، وهذه هي الرســـالة 
التي وجهتهـــا إلى جميع دول المنطقة، 
واليوم نتحدث عنها أكثر في الكويت“.

واســـتطرد قائلا ”لقد أكد لنا جميع 
الجيران أنهم لن يســـمحوا باســـتخدام 
أراضيهـــم ضـــد إيـــران، ونحـــن نتوقع 
ذلـــك مـــن الـــدول الصديقة والشـــقيقة 

والمجاورة، ونعتبره علامة صداقة“.
وأشار عراقجي إلى أن بلاده ”تراقب 
عن كثب التحركات بالقواعد الأميركية“ 
في المنطقة، و”سننقل المعلومات التي 
لدينـــا عن القواعد الأميركية في الكويت 

إلى السلطات الكويتية“.

الإيرانية  ونقلـــت وكالـــة ”إيســـنا“ 
مســـاء الاثنين عن قائد القوات البحرية 
للجيـــش قولـــه إن ”الســـعودية طلبـــت 
أن نجـــري مناورة مشـــتركة فـــي البحر 

الأحمر“.
وأضـــاف ”وجـــه كلا البلدين دعوة 
لبعضهما البعض للتواجد في موانئ كل 
منهما“، موضحا أن ”مقترح كلا البلدين 
شـــمل إجراء تدريـــب ثنائـــي بالإضافة 
إلـــى تدريبـــات بمشـــاركة دول أخـــرى. 
ويتم التنســـيق بين الجهات المعنية… 
وســـيجري وفـــدا البلديـــن مشـــاورات 
لازمـــة حـــول كيفيـــة إجـــراء منـــاورة 

مشتركة“.
العســـكري  المســـؤول  يقـــدّم  ولـــم 

الإيراني تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
وتأتـــي تصريحات شـــهرام إيراني 
فـــي وقـــت يشـــهد فيـــه البحـــر الأحمر 
هجمـــات ينفذها الحوثيـــون اليمنيون 
المقربون من إيران، ضد ســـفن يقولون 
إنهـــا مرتبطـــة بإســـرائيل أو متجهـــة 
إلى موانئهـــا، ما يهدد حركـــة الملاحة 

الدولية، وخاصة سفن النفط.
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خسارة إيرانية واضحة في انتخابات كردستان

 الدوحة - أوحت المحاكمة التي طالت 
مســـؤولين قطرييـــن بارزين، فـــي علاقة 
بقضايا فســـاد، بأن النظام القضائي في 
قطر بدأ يتحرر من الضغوط والتدخلات. 
لكنه ســـيكون أمام امتحان حقيقي، خلال 
تعامله مع قضية شـــركة رايثيون التابعة 
الأميركية التي  لمجموعة ”آر تي أكـــس“ 
تتعلـــق بتوريد أســـلحة وخدمات بعقود 
وهميـــة مـــع مزود فـــي قطر مقابـــل دفع 

رشاوى.
وحكـــم القضـــاء القطري فـــي يناير 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  علـــى  الماضـــي 
الخطـــوط الجوية القطرية ووزير المالية 
الســـابق علي شـــريف العمادي بالسجن 
لمـــدة 20 عامـــا بتهمـــة غســـيل الأموال 
وغرامـــة قدرهـــا 61 مليـــار ريـــال قطري 

(حوالـــي 16.7 مليار دولار). وفي القضية 
نفســـها أدين عضو آخر رفيع المستوى 
من الأسرة الحاكمة في قطر، وهو الشيخ 
نواف بن جاســـم بن جبر آل ثاني، بتهمة 
إســـاءة اســـتخدام الأموال العامة. وحكم 
عليه بالســـجن لمدة ســـت ســـنوات إلى 
جانـــب غرامـــة قدرها 225 مليـــون دولار. 
كما تلقى 14 شـــخصا آخرون أحكاما في 

قضية هزت المؤسسة المالية القطرية.
وجاءت المحاكمـــة ضمن حملة أمير 
قطـــر الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثاني 
لمكافحـــة الفســـاد، والتـــي لاقـــت دعاية 

واسعة.
لكن هذه الحملة تلقت ضربة الأسبوع 
الماضـــي عندمـــا أبرمت شـــركة ”آر تي 
للطيـــران والدفـــاع اتفاقيـــة مع  أكـــس“ 

السلطات الأميركية لتأجيل تتبع قضائي 
بتهمـــة دفع رشـــاوى من أجـــل الحصول 
علـــى عقود مع القـــوات الجوية الأميرية 

القطرية والقوات المسلحة القطرية.
وكانت محاكمـــة العمادي غير عادية؛ 
فقـــد كان حـــل النزاعـــات داخـــل النظام 

القطري يحدث خلف الأبواب المغلقة.
”عـــرب  لموقـــع  تقريـــر  ويلاحـــظ 
أن القضايا التي تشمل كبار  دايجســـت“ 
القطرييـــن في المحكمـــة عادة ما تخضع 
لســـيطرة الأســـرة الحاكمة. وإذا عوقب 
أحـــد كبار أعضـــاء الحكومـــة أو العائلة 
المالكـــة علنا في محكمـــة قطرية، فمعنى 

ذلك أن المتهم خسر حظوته السياسية.
ويشـــير إلـــى أن القضـــاة فـــي قطر 
يتلقون تعليمات مباشـــرة من كبار أفراد 

العائلة المالكـــة على هواتفهم المحمولة 
أو عبر رسائل بشأن نص الحكم.

قطرييـــن،  القضـــاة  جـــل  وليـــس 
بـــل فيهـــم المصريـــون والســـودانيون 
والفلســـطينيون والأردنيـــون وحاملون 
لجنســـيات أخرى. ولاحـــظ مراقبون أن 
أي قـــاض غير قطري يتحـــدى تعليمات 

كبار المسؤولين عندما يصدر حكمه في 
قضية منشـــورة لدى المحكمة ســـيُطلب 

منه أن يغادر البلاد.
وينفر المواطنون القطريون العاديون 
من فكرة أن يحكم عليهم أجانب في بلدهم. 
وتُعتبر رشـــوة الشـــرطة مســـألة عادية 
بالنســـبة إلى القطرييـــن عندما يزمعون 
على تجديد رخـــص القيادة، لتجنب دفع 
الغرامات المرورية المتراكمة. ويتمكنون 
بذلك من إســـقاط جميـــع الغرامات. لكن 
حـــل النزاعات والمعـــارك القانونية بين 

القطريين يكون أصعب.
ويحاول الأجانب والشركات الأجنبية 
عامة تجنب المحاكـــم القطرية؛ فمن غير 
المحتمـــل أن يصدر حكم ضد مؤسســـة 

قطرية أو حكومية.

وغالبـــا مـــا يلاحـــظ الأجانـــب الذين 
يحاولـــون اتبـــاع الطريـــق القانونـــي أن 
حياتهـــم في قطر قـــد تتغير بســـرعة غير 
حســـاباتهم  فجـــأة  ويجـــدون  متوقعـــة. 
المصرفية مجمـــدة، ويقرر كفيلهم التخلي 
عنهم، ولا تقبل أي مدارس أطفالهم. ويرجع 
كل هـــذا إلى أن القطري الذي يتحدونه من 
خلال المحاكم يوظـــف نفوذه في تنغيص 

حياتهم وإجبارهم على إسقاط القضية.
وليس من غير المعتاد سماع قصص 
مـــن المغتربيـــن فـــي الدوحة عـــن رجال 
أعمال تخاصموا مـــع كفلائهم القطريين 
أو شركائهم التجاريين فوجدوا أنفسهم 
يواجهون تهمـــا ملفقة تشـــمل اختلاس 
الملايين، أو أصبحوا محتجزين لأسابيع 

أو أشهر. 

العدالة في امتحان في قطر

الإيرانيون يريدون الاستفادة 

من مبادرة سعودية شكلية 

للإيحاء بأنهم أقرب إلى الخليج
دعم أحزاب إيران في بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني 

لم يحل دون تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني
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 الخرطــوم - طفت على الســــطح بوادر 
وجود خلافــــات بين الحركات المســــلحة 
التي انحازت إلى الجيش الســــوداني في 
الحرب ضد قوات الدعم السريع، من جهة، 
وبين مجموعات من الإســــلاميين النافذة 
داخله، مــــن جهة أخرى. وقد ظهرت معالم 
ذلك في حديث عن محاصصة السلطة الذي 
جــــرى تداوله أخيرا، بجانــــب تصريحات 
أطلقها حاكــــم إقليم دارفور ورئيس حركة 
جيش تحرير الســــودان مني أركو مناوي، 
أشار فيها إلى تشرذم إسلاميي السودان.

وقال مناوي خلال مشــــاركته في ندوة 
سياسية بالعاصمة الفرنسية باريس قبل 
أيام إن الإســــلاميين في السودان تفرقوا 
إلــــى قبائل ومناطق، وليــــس هناك وجود 
فعلي للإسلام السياسي في البلاد. ورغم 
أنه دعم مشــــاركتهم في أي حوار بشــــأن 
مســــتقبل الحكم في الســــودان، فقد واجه 
انتقادات عديدة من دوائر محســــوبة على 

نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وتزايــــدت الأصــــوات التــــي تتهمــــه 
بالرغبة في جني مكاســــب مشاركتهم إلى 
جانب الجيــــش قبل انتهــــاء المعارك مع 
قوات الدعم الســــريع، وذلــــك انعكاس لما 
حققه الجيش من تقدم على الأرض مؤخرا 

في بعض الولايات.
ومـــن الواضح أن تصريحات مناوي، 
التـــي تطرقت إلى ضـــرورة تكوين جيش 

واحد فور انتهاء الحرب كشـــرط لتحقيق 
الديمقراطي،  الحكم  وســـيادة  الاستقرار 
تثيـــر دوما حفيظة إســـلاميين يســـعون 
للانقضاض على أي ترتيبات من شـــأنها 
إصـــلاح المنظومة الأمنيـــة عقب الثورة 
الشعبية التي أطاحت بنظام البشير، لأن 
ذلك يهدد ســـيطرتهم علـــى مراكز اتخاذ 
القرار داخـــل قيادة الجيـــش، وما يثبت 
ذلك أن الحركات المسلحة لم يتم دمجها 
في الجيش، على الرغم من أنها تقاتل إلى 

جانب عناصره.
وأعاد البعض من المحســـوبين على 
التيار الإســـلامي تذكير منـــاوي بالتمرد 
على الجيـــش والحكومة خلال فترة حكم 
تمهيدا  تصريحاتـــه  واعتبروا  البشـــير، 
لتمـــرد جديـــد، حال لـــم تحـــظ الحركات 
بكعكـــة كبيـــرة داخـــل هيـــاكل الســـلطة 
فـــي البـــلاد، خاصـــة أن قيـــادة القـــوة 
المشـــتركة تحقـــق مكاســـب ميدانية في 

إقليم دارفور.
للحركات  المشـــتركة  القـــوة  وتخلت 
المسلحة في دارفور منذ فبراير الماضي 
عـــن الحياد الـــذي التزمت به فـــي بداية 
الحرب، وحاصـــرت منذ مايـــو الماضي 
قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر من 
أجل السيطرة عليها لرمزيتها التاريخية 
باعتبارها حاضرة الإقليم، لكنها لم تفلح 

في ذلك حتى الآن.
وكانـــت صحافيـــة ســـودانية قريبة 
من الجيش تدعى رشـــا أوشـــي قالت في 
مقال نشـــر السبت إن رئيس حركة العدل 
والمســـاواة جبريل إبراهيم، ومني أركو 
منـــاوي قبضا 72 مليـــون دولار نقداً ثمن 
مشاركتهما في الحرب ويضغطان لإعادة 
توزيع أنصبة الســـلطة، ومنح الحركات 
مقاعـــد  مـــن  المئـــة  فـــي  المســـلحة 50 

الحكومة، وهو ما نفته الحركتان.
وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
ســـليمان سري أن التحالف بين الحركات 
وهش  مرحلي  والإســـلاميين  المســـلحة 

للغايـــة ولن يصمـــد لأن الطرفين لديهما 
مصلحة فـــي الاســـتيلاء على الســـلطة، 
وأن الأطمـــاع ظهـــرت مبكـــراً مـــع إدراك 
الإســـلاميين أن قادة الحركات جاءوا إلى 
الســـلطة عبر صفقة، ويمكن الانقضاض 

عليها الآن.
إلـــى أن ”وجود  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
الحركات المســـلحة في هياكل الســـلطة 
أضـــر بالمرحلـــة الانتقالية، وأســـهم في 
الانقـــلاب على القـــوى المدنيـــة، كما أن 
قادة الحركات أثاروا مشـــكلات وخلافات 
مـــع القوى المدنية أكثر من خلافاتهم مع 

المكون العسكري“.
وأوضـــح أن ”الحـــركات المســـلحة 
جانـــب  إلـــى  الســـلطة  فـــراغ  شـــغلت 
الجيش بعـــد انقلاب أكتوبـــر 2021 بدلاً 
من الإســـلاميين، إلى أن جـــاءت الحرب 
وتبدلـــت المواقـــع إذ اتخـــذت الحركات 
قـــرار الوقـــوف علـــى الحياد ثم شـــعر 
بعضها بأن مصالحـــه تتطلب التحالف 
مع الجيش، لكن بعد ســـبعة أشـــهر من 
المعارك التي شـــهدت استعادة حضور 
الحركة الإســـلامية، ما يشير إلى وجود 
صفقات تحت الطاولة قادت إلى التحالف 
القائـــم، وهو ما يجعل الهدف من القتال 
تحقيق مصالح الحركات وليس شعارات 

الكرامة والتحرير“.
وأعلنـــت حركـــة تحريـــر الســـودان 
بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة 
بقيـــادة جبريـــل إبريـــل وعـــدد آخر من 
الحـــركات الموقعـــة على اتفـــاق جوبا 
للســـلام عام 2020 خروجهـــا عن الحياد 
الذي التزمت به، وقررت مساندة الجيش 

ضد الدعم السريع.
وشـــدد ســـليمان ســـري في حديثه 
على أنـــه ”طالما كان تحالف  لـ“العرب“ 
الحـــركات والجيش مرتبطـــا بصفقات، 
فإنـــه يحمـــل صفة المرحلـــي وليس من 
المســـتبعد أن تتجه الحكومة نحو قتال 
الحركات، حال انتهت حربها الحالية مع 

قوات الدعم السريع“.
ومن غير المستبعد أن تعود الحروب 
التـــي خاضها البشـــير ضـــد الحركات 
المسلحة في دارفور، كوقود يضمن عدم 
الوصول إلى نموذج الدولة الديمقراطية 
هـــدف  يحقـــق  وبمـــا  الســـودان،  فـــي 

تصفيـــة الثورة وإنهـــاك البلاد بحروب 
مستمرة.

ويخشى إسلاميو السودان الوصول 
إلى الســـلام، حيث يدركـــون أنه لن يكون 
لديهم مـــكان في الســـلطة، كذلك الوضع 
بالنســـبة إلى الحركات المســـلحة التي 
تدرك أن القوة ســـتكون في صالح القوى 
المدنيـــة، ويتمثـــل الهدف الرئيســـي في 
البقاء بالســـلطة عبر تغذيـــة الصراعات 
وليس من خلال الوصول إلى الاستقرار، 
ما يجعل الشعب الســـوداني مقتنعا بأن 
وجود الإســـلاميين فـــي الســـلطة هدفه 
حماية الشـــعب عبر فزاعـــة الأمن التي لا 

تتوقف.
وأثار تواجد حاكـــم إقليم دارفور في 
فرنســـا تساؤلات عديدة حول المغزى من 
إطلاقـــه تصريحات من هناك تشـــير إلى 
الضغط على الجيش لدمج قوة الحركات 
داخلـــه، ما يشـــي بـــأن إشـــاراته تحظى 
باهتمام داخل الجيش، خاصة أنها تأتي 
في وقت تبرهن فيه الحركات المســـلحة 

على امتلاكها قدرة على تحقيق مكاســـب 
عســـكرية، وأن خبرات عناصرها تجعلها 
محل قوة يفقدها الجيش في الوقت الذي 

يحاول فيه ترجيح كفته العسكرية.

وقـــال رئيـــس مجلـــس أمنـــاء هيئة 
محامـــي دارفور الصادق علي حســـن إن 
”نزاع الحركات المسلحة يهدف للوصول 
إلى الســـلطة عبر توافقاتهـــا التي جرت 
مـــع الإســـلاميين، وأن الطرفيـــن بينهما 
تقاطعـــات نتيجـــة الرغبـــة فـــي الهيمنة 

وتوزيع المناصب“.

إلـــى أن ”التوقيت  ولفت لـ“العـــرب“ 
الحالي مناســـب لذلك مـــع ضعف القوى 
السياســـية وطبيعة الأوضاع العسكرية 
المتقلبـــة، فمناوي مقتنـــع بأنه لا توجد 
قوى مؤثرة في القتال بشـــكل كبير ولديه 
رغبـــة في التمـــدد، مـــن دون أن يفكر في 
كيفية الوصول إلى إنهاء الحرب والبحث 

عن الاستقرار“.
وذكــــر أن ”حديث منــــاوي عن الجيش 
الموحد أمر يتفق حوله جميع السودانيين، 
شــــريطة أن تكون هناك إعــــادة بناء كاملة 
لهيكلــــة الجيــــش وليــــس من خــــلال دمج 
قوات تســــاهم في تفكيك بنيتــــه الداخلية 
بشــــكل أكبر، لأن الإقدام على عملية الدمج 
وفقًا للــــولاءات بيــــن الحركات المســــلحة 
والإســــلاميين يؤجــــج المشــــكلات، ومــــن 
المهــــم تجييش أبناء الســــودان للانضمام 
إلى القــــوات المســــلحة وفقــــا لمؤهلاتهم 
وقدراتهم واحتياج الجيش لهم لنكون أمام 
قوة منظمة هدفها حماية البلاد، فالأطراف 

المتصارعة لا تؤسس جيشا موحدا“.

الخميـــس  فرنســـا  تنظـــم   - باريــس   
بمبـــادرة من الرئيـــس إيمانويل ماكرون 
”المؤتمـــر الدولـــي لدعـــم لبنـــان“، فـــي 
محاولـــة من باريس لتدارك ســـنوات من 
تراجع تأثيرها على هـــذا البلد، وتبحث 
اليـــوم عـــن دور بـــارز في مســـتقبله في 
ظل الحرب التي تدور فيه بين إســـرائيل 

وحزب الله.
وتغيب عن الاجتماع إسرائيل، وإيران 
الداعمة لحزب الله وكذلك وزير الخارجية 
الأميركــــي أنتوني بلينكن الذي تعد بلاده 
الحليــــف الأول للدولة العبريــــة، ما ينذر 
بفرص ضئيلة بأن يحرز تقدما نحو وقف 
إطلاق نار، ولو أنه قد يسفر عن مبادرات 

على صعيد المساعدات الإنسانية.

ويـــرى مراقبـــون أنه طوال الأشـــهر 
الأخيرة حاول ماكرون لعب دور الوسيط 
والحفاظ على العلاقة مع إيران والرهان 
على تغيير في موقف حزب الله، لكن ذلك 

لم يأت بنتيجة.
ويأتـــي مؤتمـــر دعـــم لبنـــان ضمن 
سلســـلة مبادرات فرنسية رافقت أزمات 
الاهتمـــام  وعكســـت  المتتاليـــة  لبنـــان 
لمســـتوى  يـــرق  لـــم  الـــذي  الفرنســـي 
طموحـــات اللبنانيين بـــل أظهرت مدى 
تراجع نفوذ باريـــس في البلاد وضعف 
قدرتها على التأثير في الملفات اللبنانية 

الشائكة.
وقال مصدر دبلوماســـي فرنسي إنه 
ينبغـــي عدم توقع أي إعـــلان كبير حول 

إنهاء النزاع. وأفاد حسني عبيدي مدير 
مركز الدراســـات حـــول العالـــم العربي 
والمتوسطي في جنيف إن من إيجابيات 
المؤتمر بالأســـاس انعقاده، مشيرا إلى 
أنه ”منذ مبادرة الفرنسيين والأميركيين 
الديناميـــة  هـــي  هـــذه  الطليعيـــة، 

الدبلوماسية الوحيدة الجارية“.
فبعـــد أيام قليلة على بدء إســـرائيل 
حملـــة غارات جوية مكثفـــة على أهداف 
لحـــزب الله فـــي لبنان، طرحـــت باريس 
وواشنطن في نهاية سبتمبر خطة دولية 
لوقـــف إطلاق نـــار موقت، مـــن دون أن 

تنجح هذه المبادرة.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وردد 
الخارجية الفرنســـية كريستوف لوموان 

الجمعـــة أن الخطـــة التـــي طرحـــت في 
نيويورك ”لا تزال على الطاولة“.

وتدفع فرنســـا باســـتمرار نحو حل 
على أســـاس قـــرار مجلس الأمـــن 1701 
الـــذي أنهى حرب العـــام 2006 بين حزب 

الله وإسرائيل.
وأرســـى القرار 1701 وقفـــا للأعمال 
الحربيـــة بين إســـرائيل وحزب الله بعد 
حرب مدمّرة خاضاهـــا في صيف 2006. 
وينـــصّ القـــرار كذلـــك على انســـحاب 
إســـرائيل الكامـــل مـــن لبنـــان، وتعزيز 
انتشـــار قـــوة الأمـــم المتحـــدة الموقتة 
فـــي لبنـــان (يونيفيل) وحصـــر الوجود 
الحدوديـــة  المنطقـــة  فـــي  العســـكري 

بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
وأوضح مصدر دبلوماســـي فرنسي 
أن هـــذه التســـوية تعنـــي العـــودة إلى 
الوضـــع الـــذي كان قائما قبـــل الحرب 
الأخيـــرة مـــع انتهـــاكات كثيـــرة لهـــذا 
القـــرار الدولي. وترى باريس، أن العبرة 
ليســـت في تعزيـــز القـــرار 1701 بل في 
تطبيقه. وتطرح مســـألة تعزيز الجيش 
اللبناني التي ســـتناقش خلال المؤتمر 

الخميس.
الأميـــن  قتـــل  ســـبتمبر،   27 وفـــي 
العـــام لحزب اللـــه حســـن نصرالله في 
غارة إســـرائيلية على ضاحيـــة بيروت 
الجنوبيـــة، معقـــل الحـــزب. وبعد ثلاثة 
أيام من ذلك، باشـــر الجيش الإسرائيلي 
عمليـــات بريـــة محـــدودة فـــي جنـــوب 
لبنان، معلنا عزمـــه إبعاد حزب الله عن 
المناطـــق الحدوديـــة في جنـــوب لبنان 
ووقف إطلاق الصواريخ للسماح بعودة 
نحـــو 60 ألـــف نازح من ســـكان شـــمال 

إسرائيل.
وعلقـــت أنيـــاس لوفالوا مـــن معهد 
البحـــث والدراســـات حـــول المتوســـط 
ســـنوات  ”مضـــت  الأوســـط  والشـــرق 
وإيمانويـــل ماكـــرون يشـــدد بحق على 
وجـــوب منـــح هـــذا الجيش وســـائل“، 
مشـــيرة إلـــى أن الجيش هو فـــي نهاية 

المطاف ”المؤسســـة الوحيدة في لبنان 
التي تعمل“.

حول  لكنها أبـــدت ”شـــكوكا كبيرة“ 
النتائـــج الفعليـــة الواجـــب انتظارهـــا 
مـــن المؤتمـــر، وقالـــت ”إن كان الرئيس 
يعتزم عقد قمـــة ليثبت أنه لا يتخلى عن 
اللبنانيين، فهو بذلك يلعب دوره، لكنني 

لا أتوقع الكثير“.
وصـــرح رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
ميقاتـــي  نجيـــب  اللبنانيـــة  الأعمـــال 
الأســـبوع الماضي أنه يأمل بالحصول 

على دعم للشعب اللبناني والجيش.
وقال ”ســـنطلب مســـاعدة إنســـانية 
ومســـاعدة أمنية“ للجيـــش وقوى الأمن 
الداخلي، مبديا اســـتعداده لتعزيز عديد 
الجيش في الجنوب من أجل أن يسيطر 
على المنطقة الحدودية في حال التوصل 

إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل.
الخارجيـــة  وزارة  تكشـــف  ولـــم 
الفرنســـية عن أي أهداف بالأرقام خلال 
المؤتمر، كما لم تعلن قائمة المشـــاركين 

فيه.
وقـــال كريم بيطار أســـتاذ العلاقات 
الدولية في جامعة القديس يوســـف في 
بيـــروت إن ”الحاجات هائلة إلى حد أنه 
حتى لو بلغت المساعدات مئات ملايين 
الـــدولارات، فقـــد يُنظر إليهـــا على أنها 

أشبه برعاية تلطيفية“.
كذلك، تســـاءل بشأن حجم المساعدة 
التي ســـتقدمها دول الخليـــج، المانحة 
التقليديـــة للبنان، في حيـــن ”لا نلاحظ 
ميلا من جانبها للمشـــاركة في مساعدة 

ضخمة“ حاليا.
ولفت مصدر دبلوماسي آخر إلى أن 
السعوديين صرفوا اهتمامهم عن لبنان 
في الســـنوات الأخيرة، محملين الطبقة 
السياسية المســـؤولية عن إفلاس البلد 

وانهيار اقتصاده.
لكن فيما تلـــوح بوادر حرب إقليمية 
بيـــن إســـرائيل وحليفهـــا الأميركي من 
جهة وإيران من جهة أخرى، أشـــار إلى 

أن الريـــاض ”تـــدرك“ ضرورة مســـاندة 
أي عمليـــة تهـــدف إلـــى تســـوية الأزمة 

اللبنانية.
وقال كريم بيطـــار إن ”هذا المؤتمر 
أفضل من لا شيء، لكننا كنا نود لو كان 
هناك خارطة طريق سياســـية وضغوط 
أكبر على إسرائيل“. واعتبر أن التوقيت 
الوقـــت  ”إن  موضحـــا  مناســـب  غيـــر 
مبكـــر لأننـــا لا نعـــرف بعد ما ســـتؤول 
إليـــه المعـــارك، وربما كذلـــك متأخر لأن 

المصيبة وقعت“.

ويرى متابعون أن العامل الأســـاس 
الذي يقف وراء تراجع النفوذ أو التأثير 
السياسي الفرنســـي في لبنان هو تبدل 
الواقع الجيوسياســـي، مع نشـــوء دول 
إقليمية فاعلة سحبت البساط من الدور 
الفرنســـي في بلاد الأرز، وأبرزها إيران، 
إضافة إلى دور عربي جسدته السعودية.

وفتـــح حـــزب اللـــه اللبنانـــي في 8 
لغزة غداة  أكتوبر 2023 جبهة ”إســـناد“ 
اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس مع 
شـــن الحركة هجوما غير مســـبوق على 
الدولـــة العبريـــة. وبعد تبـــادل القصف 
عبر الحدود بشـــكل يومي على مدى عام 
تقريبا، تحولت هذه المواجهة إلى حرب 

مفتوحة اعتبارا من 23 سبتمبر.
وقتل ما لا يقل عن 1552 شـــخصا في 
لبنـــان خلال شـــهر، وفق تعـــداد لوكالة 
فرانس برس اســـتنادا إلـــى أرقام وزارة 
الصحـــة اللبنانية، فيمـــا أحصت الأمم 

المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.
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المؤتمر أفضل من لا شيء، 

مع الحاجة الماسة إلى 

خارطة طريق سياسية 

وضغوط أكبر على إسرائيل 

لوقف الحرب

قادة الحركات المسلحة 

أثاروا مشكلات وخلافات 

مع القوى المدنية أكثر 

من خلافاتهم مع المكون 

العسكري

مناوي متهم بسعيه إلى جني مكاسب مشاركة حركته إلى جانب الجيش 

ماكرون يحاول القيام بدور مؤثر في المشهد السياسي اللبناني

تحالف الحركات المسلحة وإسلاميي السودان مرحلي وهش

{مؤتمر دعم لبنان} مبادرة فرنسية خجولة مع تراجع تأثيرها في بيروت

ظهور ملامح لانفراط عقد التحالف مع حديث مناوي عن تشرذم الإسلاميين

شكوك حول النتائج الفعلية المنتظرة من المؤتمر

برزت الخلافات في تحالف الحركات المسلحة والإسلاميين داخل الجيش 
الســــــوداني، لأن الطرفين لديهما مصلحة في الاســــــتيلاء على الســــــلطة، 
وظهــــــرت الأطماع مع إدراك الإســــــلاميين أن قادة الحــــــركات جاؤوا إلى 

السلطة عبر صفقة، ويمكن الانقضاض عليها الآن.

وجود الحركات المسلحة 

في هياكل السلطة أضر 

بالمرحلة الانتقالية

سليمان سري

الهدف من نزاع الحركات 

المسلحة هو الوصول 

إلى السلطة

الصادق علي حسن
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 الكويت - اكتســـبت جهود السلطات 
الكويتيـــة لضبط العمل الخيري وإحكام 
تنظيمه دافعا دوليـــا يتوقّع أن يكون له 
أثر في تسريع تلك الجهود التي تنعتها 
جهـــات كويتية بالبطيئـــة والمفتقرة إلى 
الحـــزم الأمـــر الـــذي أخّر حســـم الملف 

لسنوات طويلة.
يتحـــوّل  أن  الســـلطات  وتخشـــى 
انخراط جهـــات كويتية في أعمال خارج 
البلاد مخلّة بالقوانين الدولية إلى عامل 
مؤثّـــر على ســـمعة الكويـــت وعلاقاتها 
بالمجتمـــع الدولـــي، وذلك تحـــت يافطة 
العمل الخيري والإنســـاني الذي وصفه 
أحـــد الكتّـــاب الكويتيـــين بأنّـــه أصبح 
بمثابة ”مغـــارة لا تعرف أي جهة، بدقة، 
مـــا يجـــري بداخلهـــا“، في إشـــارة إلى 
انفلاتـــه وخروجـــه عـــن ســـلطة الدولة 

ورقابتها.
ويعرف العمل الخيـــري في الكويت 
ومـــا يرتبـــط بـــه مـــن عمليـــات جمـــع 
للتبرعات نشاطا وازدهارا فريدين بدفع 
مـــن التيـــارات الإســـلامية المختصّة في 

ممارسته منذ عقود.
لكن التشكيات والملاحظات لم تنقطع 
بشـــأن تســـرّب الفســـاد إليه على نطاق 
واســـع وتحوّله إلى وســـيلة للثراء غير 
المشـــروع، فضلا عن تسييســـه وأدلجته 
وتحويله عـــن مقاصده الإنســـانية إلى 
دعم العمل الحزبي العابر لحدود البلاد، 
وخصوصـــا من قبل الإخوان المســـلمين 
المهتمّين بدعم فروع تنظيمهم عبر أنحاء 
العالم عن طريق أموال طائلة يتم جمعها 

في الكويت.
وينطوي هـــذا العامـــل الأخير على 
محذور تحوّل العمـــل الخيري الكويتي 
على أيدي الإخوان وكذلك السلفيين إلى 
تورّط فـــي بؤر الصـــراع ودعم للإرهاب 

وانخراط في غسيل الأموال.
وحذّرت وزيرة الشـــؤون الاجتماعية 
الكويتيـــة أمثال الحويلـــة من أنّ بلادها 
باتت ”قاب قوســـين من دخـــول المنطقة 
الرمادية التي لا تؤثر ســـلبا على سمعة 
الكويت فحســـب، بـــل علـــى اقتصادها 
أيضا، إلى جانب جملة تداعيات ســـلبية 

أخرى“.
وتشـــير الوزيرة بذلك إلـــى انطلاق 
مـــا يعرف بمرحلة الرقابـــة المعززة التي 
تشـــهدها الكويـــت حاليـــا مـــن جانـــب 
وتحديـــدا  الدوليـــة  الماليـــة  المنظمـــات 
مجموعـــة العمـــل المالي لمنطقة الشـــرق 
المعنية  (مينافاتـــف)  أفريقيـــا  وشـــمال 
وتمويـــل  الأمـــوال  غســـيل  بمكافحـــة 

الإرهاب.
وجـــاء تحذيـــر الوزيرة خـــلال لقاء 
عقدتـــه مع ممثلي أربع وســـتين جمعية 
خيريـــة ودعـــت خلالـــه إلـــى تصحيح 
الخيـــري  بالعمـــل  خاصـــين  إجراءيـــن 
الكويتي قبل المراجعـــة الدولية المرتقبة 
والمحـــددة فـــي أكتوبـــر 2025، لافتة إلى 

أن الإجـــراءات الاحترازية الحالية التي 
تتخذهـــا الجهات الحكوميـــة تهدف في 
المقام الأول إلـــى النأي بالبلد عن دخول 
المنطقة الرمادية فـــي التصنيف الدولي 
للبلـــدان وفـــق جهودهـــا فـــي التصدي 

لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وكانـــت وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
الكويتية قد شـــرعت فـــي وضع عدد من 
ات المخالفة  جمعيات النفع العـــام والمبََرَّ
للقوانين تحت مجهـــر الملاحظة تمهيدا 

لحلّها.
الكويتيـــة  الحكومـــات  وبذلـــت 
المتعاقبة جهـــودا لضبط العمل الخيري 
الذي تشـــجّع حالة الثراء المـــادي للبلد 
ومجتمعه معطوفة على ارتفاع منسوب 
التدين بين أفراد المجتمع على التوسّـــع 
في ممارسته وتعدّد الأذرع الناشطة في 
مجاله مع اختلاف درجـــة نزاهتها. لكن 
تلك الجهود لم تســـفر إلـــى حدّ الآن عن 

نتائج ملموسة.

وعلـــى اعتبـــار الحكومـــة الحاليـــة 
هـــي حكومة إصـــلاح جاءت في ســـياق 
التغييـــر الـــذي أقدم على إنجـــازه أمير 
البلاد الشـــيخ مشـــعل الأحمد الصباح 
بحلّه البرلمان وتعليقه الظرفي لبنود في 
الدســـتور بهدف فتح الباب للإصلاحات 
وضمان مرونـــة اتخاذ القرارات المتعلقة 
بهـــا وتنفيذهـــا بعيـــدا عـــن العراقيـــل 
التـــي تخصّص نواب مجلـــس الأمة في 
وضعها فـــي طريـــق عمـــل الحكومات، 
فقـــد تجدّدت المطالبات لحكومة الشـــيخ 
أحمـــد عبداللـــه الصبـــاح بـــأن تشـــمل 
بالإصلاح المنشود مجال العمل الخيري، 
باعتبار ذلـــك من المشـــاكل المزمنة التي 
تعـــود إلى عقـــود خلت ولم يعـــد حلها 

يحتمل التأجيل.
وكتب الكاتب أحمد الصراف مؤخرا 
المحلية محذّرا من  في صحيفة ”القبس“ 
أن عجلـــة الإصلاح التـــي تحرّكت أخيرا 
خلّفت العمل الخيري الذي بقي ”محصنا 
تقريبا من الرقابة الفعلية، بالرغم من كل 
ما يثار حول أنشـــطته من شكوك، داخل 

البلاد وخارجها“.
وبدا أن وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
بصـــدد تحريك المياه الراكدة لملف العمل 
الجمعياتـــي والخيري في البلاد. وقالت 
إنّه في إطار حرصها على القيام بدورها 
الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام 
والجمعيات والمبـــرات الخيرية، أحاطت 
الوزيرة أمثـــال الحويلة مجلس الوزراء 
علما بإعداد الوزارة دراســـة عن أوضاع 
عدد من جمعيات النفع العام، والتي تبينّ 

أنّهـــا غير فعالة ومخالفـــة لمواد القانون 
رقـــم 24 لســـنة 1962 فـــي شـــأن الأندية 
وجمعيات النفع العـــام، تمهيدا لإصدار 

قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات.
وأشـــارت الحويلة إلى قيام الوزارة 
بإعداد دراســـة أخرى حـــول قيام بعض 
الجمعيـــات والمبـــرات الخيرية بمخالفة 
وارتكابها  المنظمة  والقـــرارات  القوانين 
العديد مـــن المخالفـــات، تمهيدا لإصدار 
قـــرار بحـــل وتصفيـــة هـــذه الجمعيات 

والمبرات الخيرية.
وكثيرا ما يُذكَر اسم جماعة الإخوان 
المسلمين تلقائيا عند الحديث عن العمل 
الجمعياتي والخيري فـــي الكويت، ذلك 
أن الجماعـــة بـــادرت بصفـــة مبكرة إلى 
النشـــاط بكثافة في هـــذا الحقل وبلغت 
فيه قـــدرا كبيرا مـــن التنظّـــم والإتقان، 
وتمكّنـــت بفضلـــه من تحصيـــل ثروات 
طائلة تستخدمها في تمويل فروعها في 

مختلف بلدان المنطقة والعالم.
ويقول نشطاء كويتيون إنّ الثروات 
التـــي تمكّن إخوان الكويـــت من جمعها 
لم توظّـــف فقط في الصـــرف على أتباع 
جماعتهم واستقطاب المزيد منهم محلّيا 
وخارجيـــا بل وظفت أيضـــا في الحفاظ 
علـــى مكانتهـــم فـــي مؤسّســـات الدولة 
الكويتيـــة ذاتها والتأثير فـــي قراراتها، 
حتّـــى أنّهـــم صـــاروا غيـــر بعيدين عن 
صياغة القوانين المتعلّقة بتنظيم العمل 
الخيري والإجراءات الهادفة إلى تنظيمه 
باتجاه استدامة الثغرات فيها وبالتالي 

مواصلة الاستفادة منها.
وتطرقت الوزيرة الحويلة في لقائها 
الأخير بممثلـــي الجمعيات الخيرية إلى 
مســـألة تســـييس العمل الخيري وقالت 
إنّ ”الوزارة تحسن الظن والنوايا حيال 
القائمين على العمـــل الخيري، غير أننا 
مطالبـــون دوليا بالكثير من الإيضاحات 
ومشـــروعات  وأنشـــطة  أعمـــال  حـــول 

الجهات الخيرية“.
وأضافت ”للأســـف الأحداث العالمية 
الراهنة ربطت العمل السياسي بالخيري، 
لذا فإن الإجـــراءات التي تتخذها الدولة 
عمومـــا والوزارة خصوصـــا تهدف إلى 
حمايـــة الكيانات الخيريـــة، ومنع وقوع 
الكويـــت بـــأي حـــرج دولـــي“، موضحة 
أن ”ســـؤال الـــوزارة عن بعـــض الأمور 
الخاصة بالمشـــروعات الخيرية، كأسماء 
المســـتفيدين في بعض الدول المتضررة، 
ليـــس مـــن بـــاب التضييق علـــى العمل 
الخيري، بل هو إجراء استباقي في حال 
وُجّهـــت إلينا أي أســـئلة مـــن المنظمات 

المالية الدولية بهذا الشأن“.
الحكوميـــة  الإجـــراءات  وشـــملت 
الكويتيـــة لضبط العمـــل الخيري تقييد 
الحركـــة الدولية للقائمين عليه من خلال 
حظر ســـفر موفـــدي الجهـــات الخيرية 
فـــي رحـــلات إغاثية إلـــى الـــدول التي 
تتعـــرض لظروف أمنية وسياســـية غير 
مســـتقرة، حيث قالت الوزيرة إنّ الهدف 
من ذلك هو حمايـــة القائمين على العمل 
الخيـــري وعـــدم تعرضهـــم لأي مكروه، 
مطالبـــة ممثلـــي الجمعيـــات الخيريـــة 
بالتعـــاون الواســـع مـــع الـــوزارة فـــي 
الفترة الراهنة ليتســـنى تخطي مســـألة 

التقييم الدولي.

ــــــف العمل الخيري وإخضاعه لرقابة  بطء الســــــلطات الكويتية في معالجة مل
الدولة والنأي به عن التسييس والانزلاق نحو محظور تمويل الإرهاب وغسيل 
الأموال، أفضى بالكويت إلى أن تتحوّل إلى موضع ملاحظة وتدقيق من قبل 
جهات دولية، ما حدا بالسلطات إلى تسريع جهودها لحسم الملف دفاعا عن 

سمعة البلد وحماية لعلاقاته الدولية.

 ضبط 
ّ
الهاجس الدولي يحفز

فوضى العمل الخيري في الكويت
إجراءات حكومية للنأي بالبلاد عن شبهات غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب

العمل الإنساني المنظم مفيد لسمعة الدولة

 بغــداد - أعلن فـــي العراق عن إزاحة 
القاضـــي حيـــدر حنـــون مـــن منصبـــه 
رئيســـا لهيئة النزاهـــة المكلفة بمحاربة 
الفســـاد، الأمر الذي مثّـــل خلطا لأوراق 
الجهود المبذولـــة لمكافحة الظاهرة التي 
استشـــرت وتغوّلت في البلاد وتحولّت 
إلى عملية نهب واســـع النطاق للموارد 
الكبيـــرة المتأتيـــة للدولـــة مـــن قطـــاع 
الأخرى،  القطاعـــات  ومختلـــف  النفـــط 
الاســـتثمار  أمـــام  عائقـــا  وأصبحـــت 
والتنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية 

والخدمية للسكّان.
وأُرجعـــت إزاحة حنون من رئاســـة 
الهيئة إلى طلبه الاســـتقالة من المنصب، 
لكـــنّ جهـــات عراقية مطّلعـــة على الملف 
قالت إنّ ذلك جـــاء بمثابة نهاية طبيعية 
لمسار من الضغوط الشديدة التي تعرّض 
لها خلال الفترة الأخيرة ضمن تطورات 
مـــا يعرف بقضية ســـرقة القـــرن والتي 

شهدت منعطفات صادمة.
مـــا  باختـــلاس  القضيـــة  وتتعلـــقّ 
يصـــل إلى 2.5 مليـــار دولار مـــن أموال 
الأمانـــات الضريبيـــة وكان قـــد قبـــض 
على المتهم الرئيســـي فيها نور زهير ثم 
أطلق ســـراحه وســـمح له بالسفر خارج 
البـــلاد، ما جعل الاتهامـــات في القضية 
تتوسّـــع لتشـــمل سياســـيين يبدو أنّهم 
عملـــوا على عرقلة البت في القضية عبر 

خلط أوراقها.
ثـــم مـــا لبثـــت القضيـــة أن تحوّلت 
إلـــى فضيحة للقضـــاء العراقي نفســـه 
الفســـاد  محاربـــة  علـــى  والمؤتمـــن 
ومعاقبـــة الضالعـــين فيه، وذلـــك عندما 
ظهر حنـــون متهما جهات في الســـلطة 
القضائيـــة بالضغـــط لعرقلـــة ملاحقـــة 
زهير ومعاقبته واســـترداد الأموال التي 

يُتّهم بنهبها.
وقالـــت وســـائل إعـــلام عراقيـــة إنّ 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
وافق على إعفاء حنون من رئاســـة هيئة 

النزاهة بناء على طلبه.
ويمثّل تعثّر محاربة الفســـاد إساءة 
لصورة رئيس الوزراء نفسه الذي سعى 
لأن يكـــون عهـــده علـــى رأس الحكومة 
مختلفا عن عهود الذين سبقوه منذ نحو 
عقدين واستشـــرى الفســـاد بشكل كبير 

خلال فترات حكمهم.
وتظهر قضية حنون صعوبة محاربة 
الفساد في العراق بسبب ضلوع جهات 
وازنة في ممارســـته من رؤســـاء أحزاب 
وقـــادة ميليشـــيات نافذين فـــي الدولة 
العراقية وتتجاوز ســـلطاتهم ســـلطات 

رئيس الوزراء نفسه.
ونقلت وكالة شـــفق نيوز عن مصدر 
قوله إنّ قبول اســـتقالة حنون جاء خلال 
جلســـة مجلس الوزراء المنعقدة مســـاء 
الثلاثـــاء، حيـــث صـــوّت المجلـــس على 
تعيين حنون مستشارا في وزارة العدل.

وكان قـــد أعلن قبل أيـــام عن صدور 
مذكرة قبـــض ثانية بحـــق رئيس هيئة 
النزاهـــة الاتحادية بالوكالـــة بعد تأكيد 
تطابـــق صوتـــه مـــع تســـريبات تتعلق 

بتقاضيه رشوة.

القضـــاء  أصـــدر  ذلـــك  وقبـــل 
العراقـــي أمـــر قبض بحق حنـــون لعدم 
المتعلقة  المحكمـــة  لجلســـات  حضـــوره 
بالتســـجيلات الصوتيـــة، رغـــم تلقيـــه 

بلاغات متعددة.
وبدأت متاعب القاضي مع تصريحات 
أدلـــى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في 
أربيـــل مركـــز إقليـــم كردســـتان العراق 
واتّهـــم فيها زميله القاضي ضياء جعفر 
بالتلاعـــب في قضية ســـرقة القرن التي 
قال إنّ نطاقها يتجـــاوز بكثير الأمانات 
الضريبية وإنّ حجم الأموال المســـروقة 
يفوق بكثير المبلغ المعلن عنه، ملمّحا إلى 
محاولات للتستّر على الجوانب الأخطر 
فـــي القضية وعلى المتورّطين الحقيقيين 
فيها والذيـــن قد لا يكون رجـــل الأعمال 
لنقل الأموال التي  ســـوى مجرّد ”عربة“ 

استولوا عليها.
وينتمي حنون نفســـه لسلك القضاء 
حيـــث عمل قبل أن يـــرأس هيئة النزاهة 
المســـتقلة إداريـــا وماليـــا والخاضعـــة 
لمحكمـــة  رئيســـا  البرلمـــان  لرقابـــة 
الاســـتئناف بمحافظة ميســـان جنوبي 
العـــراق، كمـــا حظي بعضويـــة مجلس 

القضاء الأعلى.

ولم تكن ردود فعل السياســـيين على 
تصريحـــات رئيـــس الهيئـــة، بدورهـــا، 
بعيـــدة عنـــد التداخـــل بـــين القضـــاء 
والسياســـة في العراق حيث سارع عدد 
مـــن الوجوه السياســـية إلـــى التموقع 
إلـــى جانـــب حنـــون أو ضدّه بحســـب 

توجهاتهم ومصالحهم.
ولـــم يتأخر رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي عـــن الإدلاء بدلـــوه في 
القضية مـــن موقع المدافع عـــن القضاء 
وســـمعته، وهو المعروف أصلا بعلاقاته 
القوية بكبار رموز المؤسســـة القضائية 
والتـــي يقـــول مطلّعـــون علـــى الشـــأن 
العراقـــي إن تلك العلاقـــات تمثّل إحدى 
نقـــاط قوّته التـــي مكنته مـــن الاحتفاظ 
بمكانته في المشـــهد السياسي وبنفوذه 

داخل أجهزة الدولة.
وحـــذّر المالكي الـــذي يتزعم ائتلاف 
دولـــة القانـــون ”مـــن أن التجـــاوز على 
القضاء ســـيكون لـــه تداعيات أخطر من 

الإرهاب على النظام السياسي“.
وقـــال حنون في المؤتمـــر المذكور إنّ 
زهيـــر المتهم الرئيســـي بســـرقة أموال 
الأمانات الضريبية قام بتزوير 114 صكا 
ماليـــا، وعليـــه أن يعاقب بــــ114 حكما، 
مؤكّدا أن جريمته تشمل أيضا الاستيلاء 
على أرض تابعة للدولة في شـــط العرب 

جنوبي العراق.

النزاهـــة  هيئـــة  رئيـــس  ووجـــه 
اتّهاما مباشـــرا للقاضي ضيـــاء جعفر 
الـــذي يتولـــى محاكمة زهيـــر، قائلا إنّ 
جعفـــر ”يلاحقنـــي وأصـــدر أمـــر إلقاء 
قبض بحقـــي، مـــع العلم بـــأن القضية 
كانـــت في البصـــرة، ونقلت إلـــى بغداد 
لـــدى القاضـــي جعفـــر، لكـــن الملفـــات 

اختفت عنده“.
كمـــا أكّد اســـتناده إلـــى ”معلومات 
موثقـــة بالأدلة، واصفا نـــور زهير بأنّه 
”عبـــارة عـــن العربـــة التي حُملـــت فيها 

الأموال“.
ولـــم تخـــل تلـــك التصريحـــات من 
ســـند واقعـــي أقلّه أن زهيـــر على الرغم 
من خطورة القضيـــة المتعلقة به وحجم 
أطلـــق  باختلاســـها  المتهـــم  الأمـــوال 
ســـراحه وســـمح له بالمغادرة إلى خارج 
البلاد قبل أن تحُســـم القضية وتُســـترد 
الأمـــوال ويعاقـــب الجنـــاة. وكان مـــن 
أصـــدر قـــرار الإفـــراج عنـــه بكفالة هو 

القاضي جعفر.
ونفى رئيس الهيئـــة التهم الموجّهة 
إليـــه بالحصول علـــى أراض دون وجه 
قانونـــي مبينـــا أنّ ”القضـــاة والوزراء 
 600 بمســـاحات  أرض  قطـــع  تســـلموا 
الســـابقة  الحكومـــة  مـــن  مربـــع  متـــر 
الكاظمـــي)  مصطفـــى  (برئاســـة 

لضمان الولاء“.
وكان حنـــون علـــى درجـــة عالية من 
التشـــنج عندما قال إنّ ”شخصا بغيضا 
وبائســـا ســـرق فيديـــو من هاتـــف أحد 
القضـــاة وأراد ابتزازي به“، في إشـــارة 
إلى تســـريب صوتي تداولتـــه منصات 
رقمية قالت إنه لحنون وهو يتهم قضاة 

بالتستر على سرقة القرن.
وبنفـــس الدرجـــة مـــن التوتـــر قال 
حنـــون إنّه يفضّـــل أن ”يودع الســـجن 
بشـــرف ولا يتســـتر علـــى المتهمين في 
ســـرقة القـــرن“، واصفـــا الهيئـــة التي 
يرأسها بالمستضعفة، ومضيفا ”لا يجوز 
للقاضي ضياء جعفر اســـتخدام سلطته 

ضدنا“.
وبدا الرجل واثقـــا من صحة موقفه 
قائـــلا إنّ ”التقصير في قضية نور زهير 
أمر بينـــي وبين القاضي جعفر، وأطالب 
مجلس النـــواب باســـتجواب كلينا في 

جلسة علنية“.
كمـــا طالب نـــواب المجلس بســـؤاله 
”لمـــاذا فُتحـــت قضية واحـــدة فقط بحق 

زهير رغم وجود جرائم أخرى“.
ومثلـــت تلـــك التصريحـــات بدايـــة 
فـــورة جدل  سياســـي وإعلامي حادّ في 
العـــراق قاد إلـــى مزيد تســـليط الضوء 
على قضية الســـرقة الضخمـــة، دون أن 
يعني ذلك بالضرورة حســـمها بالطريقة 
الملائمـــة وإنصاف الدولة مـــن المعتدين 
على أموالها، إذ أنّ للقائمين على النظام 
الحالي في العراق تجارب كبيرة سابقة 
فـــي لملمـــة القضايـــا على نحـــو يبقيها 
بعيـــدا عـــن ســـاحتهم، وإن تطلب الأمر 
التضحية بـــرؤوس صغيـــرة وتقديمها 
أكبـــاش فـــداء لحيتـــان الفســـاد الأكبر 

والأوسع نفوذا.

كبش فداء لحيتان أكبر

إقالة رئيس هيئة النزاهة تخلط 

أوراق محاربة الفساد في العراق

ر محاربة الفساد ضربة 
ّ
تعث

لصورة السوداني الذي أراد 

أن يكون عهده مختلفا عن 

عهود سابقيه في مجال 

النزاهة وحماية المال العام

هدفنا منع وقوع 

الكويت في أي حرج 

دولي

أمثال الحويلة

و



 الجزائر - تجددت سلسلة الاحتجاجات 
الطلابية في الجزائر واســـتمر الإضراب 
الذي يشـــل كليات الطب فـــي البلاد، بما 
يوحي بفشـــل الاتفاق الذي تم التوصل 
إليـــه بين ممثلي الطلبـــة ووزير التعليم 
والمطالب  المشـــاكل  لمعالجة  العالـــي، 
المرفوعـــة، الأمـــر الـــذي يؤكـــد غيـــاب 
الحلول الناجعة والجذرية لأزمة القطاع 
ووقف النزيف البشـــري والرغبة الملحة 
للأطبـــاء فـــي الهجـــرة، رغـــم محاولات 

الحكومة تطويق الظاهرة.
وضـــرب التعطيـــل والشـــلل كليات 
الجامعيـــة  والمستشـــفيات  الطـــب 
الجزائريـــة بعد أن بـــدأ طلاب الطب في 
الجامعـــات الجزائرية إضرابا شـــاملا، 
احتجاجـــا على مشـــاكل مزمنـــة ناتجة 
عـــن معدلات البطالـــة المرتفعة وظروف 
ممارسة المهنة الصعبة، مما أفرز حالة 
مـــن التهميش لقطاع دارســـي الطب في 

البلاد.
ويفيد الطلبة بأن مشـــاكلهم تفاقمت 
خلال العاميـــن الأخيرين، بعـــد الزيادة 
الكبيـــرة فـــي عـــدد المقاعد الدراســـية 
تحســـين  دون  الجامعيـــة  والملحقـــات 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة التعليميـــة 

لمواكبة تلك الزيادات.
الاحتجاجية  الوقفـــات  وتواصلـــت 
والإضـــراب عن الدراســـة فـــي مختلف 
كليات الطب الجزائرية، على غرار تيزي 
وزو والعاصمـــة وقســـنطينة وســـعيدة 
وســـيدي بلعباس.. وغيرها مـــن المدن 
الجامعيـــة، ممـــا يكـــرس فشـــل الاتفاق 
المعلن عنه في وقت سابق من قبل وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما 
وأن المخرجات لم تكن واضحة ومقنعة 
وأحيلـــت أغلبية المطالـــب على اللجان 

المشتركة في الأسابيع المقبلة.

ويبدو أن التنظيم الطلابي لم يقتنع 
بالاتفاق المذكور، ولذلك يواصل الطلبة 
عن  وإضرابهم  الاحتجاجيـــة  وقفاتهـــم 
الدراسة، في ظل مخاوفهم من عدم قدرة 
الوصاية على توفير آليات بناء مسارهم 
المؤسســـات  في  والاجتماعي  المهنـــي 
الصحيـــة الوطنية، وصـــرف النظر عن 
الهجـــرة المهنية والعلميـــة، رغم مزاعم 
التوافق الذي توج لقاء ممثلي الطلبة مع 
مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي.
ويبـــرر هـــؤلاء تصورهـــم بالتباين 
المهنيـــة  الظـــروف  بيـــن  الكبيـــر 
وفارق  الجزائري،  للطبيب  والاجتماعية 

الإمكانيـــات المادية واللوجســـتية بين 
المؤسسات  وبين  المحلية،  المؤسسات 
التـــي يقصدون الهجرة إليها في أوروبا 

وبعض الدول العربية.
وحتى خارطـــة الطريـــق التي اتفق 
عليها الطلبة ومسؤولو الوزارة الوصية 
غيـــر مقنعـــة لهؤلاء، ممـــا يبقي هاجس 
الجزائرية  للكـــوادر  البشـــري  النزيـــف 
خاصة فـــي المجـــال الطبـــي قائما، ما 
دامـــت الحلـــول الجذرية غيـــر متوفرة، 
والحكومـــات المتعاقبـــة لم تبـــد إرادة 
حقيقيـــة لتثمين النخـــب الجامعية في 
مختلف القطاعات، حيث يرتفع مؤشـــر 
البطالة ســـنويا في صفوف المتخرجين 
مـــن الجامعـــات والكليات والدارســـات 

العليا.
وكان اللقاء الـــذي جمع وزير التعلم 
العالي والبحث العلمي الجزائري كمال 
بـــداري، مع ممثلي طلبة جامعات الطب، 
والمؤسســـات  الكليات  مديري  بحضور 
الجامعية قـــد أعطى الانطبـــاع بانتهاء 
شـــملت  التـــي  الاحتجاجيـــة  الحركـــة 
مختلـــف الجامعـــات والكليـــات الطبية 
فـــي البلاد، بعد التوافـــق على حزمة من 
الإجـــراءات يعول عليها لعـــودة الهدوء 
والاســـتقرار إلى الجامعـــة والطلبة إلى 
المدرجـــات، لكن التشـــنج يســـتمر بين 

الطرفين.
وأورد بيـــان لـــوزارة التعليم العالي 
والبحـــث العلمي بأنه تـــم ”الاتفاق بين 
الطرفين على رفع عدد مناصب مســـابقة 
الالتحاق بالدراســـات الطبيـــة الخاصة 
إلى 4045 منصبا بعدما كان 3045، فضلا 
عـــن تحديد تاريـــخ الخامس عشـــر من 
ديســـمبر 2024، كآخر أجـــل لإيداع ملف 
الاعتمـــاد الدولي، وتشـــكيل فـــرق عمل 
تضم ممثلي طلبة كليات العلوم الطبية، 
وكوادر وزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمي، من أجل تقديم اقتراحات تخص 
رفع المنحة وقيمتها المالية، وانشغالات 

أخرى للهيئات المعنية“.
تطبيـــق  تجميـــد  ”تقـــرر  وأضـــاف 
العمـــل بالمادة 9، للقـــرار 1144، المحدد 
لشـــروط الالتحـــاق بطـــور التكوين في 
تحســـبا  الخاصة،  الطبيـــة  الدراســـات 
لتعديله وبإشـــراك ممثلي الطلبة، فضلا 
عن الانطلاق فـــي إحصاء حالات طالبي 
توثيـــق الشـــهادات عبر منصـــة رقمية 
خاصـــة، مع تشـــكيل فوج عمـــل لتقديم 

اقتراحات في هذا الموضوع“.
بالانشـــغالات  ”التكفل  إلـــى  ولفـــت 
المقدمـــة من قبـــل ممثلي طلبـــة كليات 
العلوم الطبية على المســـتوى المحلي، 
وحدد تاريخ السابع والعشرين من شهر 
أكتوبر الجاري، كآخر أجل لبدء أشـــغال 
مختلف أفـــواج العمل المشـــكلة للتكفل 

بانشغالات الطلبة“.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت 
منع المصادقـــة على شـــهادات الأطباء 
منذ عدة أشـــهر، الأمر الذي أثار استياء 
الطلبـــة وفتـــح المجال أمـــام التأويلات 

في الأوساط السياســـية والطبية، حيث 
تباينـــت المواقـــف بين مؤيـــد للخطوة 
بدعـــوى الحد مـــن هجرة الأطبـــاء إلى 
الخـــارج، وبين معارضـــة تراها مخالفة 
صريحة للدســـتور الجزائري والحقوق 

الأساسية للمواطنين.

وتأتـــي هـــذه القضيـــة في ســـياق 
محاولـــة الســـلطات مواجهـــة النزيـــف 
المســـتمر للكفاءات الطبيـــة الجزائرية، 
خاصـــة نحـــو فرنســـا، حيـــث ينجـــح 
المئات من الأطباء الجزائريين ســـنويا 
في مســـابقات الالتحاق بالمستشـــفيات 
الفرنســـية، ووفقا للقوائـــم المعلنة من 
وزارة الصحة الفرنســـية، يشكل الأطباء 
الجزائريون نســـبة كبيرة من الناجحين 
في هذه المســـابقات التي تجرى باللغة 
الفرنسية، خاصة في ظل تشابه المسار 

الدراسي في كليات الطب بين البلدين.
وشـــهدت الجزائر العام 2022 هجرة 
1200 طبيب نحو المؤسسات الفرنسية، 
من ضمن 2000 طبيب استقبلتهم فرنسا 
مـــن البلدان المغاربيـــة، الأمر الذي أثار 
حينهـــا جـــدلا صاخبـــا حول تســـاهل 
الســـلطات المختصة مع نزيف الكفاءات 
الطبية التي تنفق عليهـــا أموالا طائلة، 
وتأثيـــر ذلك علـــى الإمكانيات البشـــرية 
اللازمة في المستشـــفيات والمؤسسات 

المحلية.
وفي سؤال رقابي طرح في البرلمان، 
برر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
كمال بداري قرار توقيف التصديق أمام 
نواب البرلمان عند مساءلته عن الملف، 
بكون ”الخطـــوة تهدف إلى الحفاظ على 
هـــذه الكفـــاءات داخل الجزائـــر وتلبية 
الحاجيـــات المحليـــة“، فـــي تلميح إلى 
عـــدم تكرار تجربة العـــام 2022، لكنه في 
المقابـــل لـــم يقـــدم الضمانـــات اللازمة 
لحصـــول الخريجيـــن علـــى وظائف في 

المؤسسات الصحية.
وجـــاء التحول في موقـــف الحكومة 
للأطبـــاء  الجماعيـــة  الهجـــرة  تجـــاه 
الجزائرييـــن، بعـــد أن كانـــت حكومات 
ســـابقة تعتبرهـــا ”أمرا عاديـــا“، وأنها 
”لا تتوقـــف علـــى الجزائر فقـــط، فهناك 
العديد من الدول المغاربية والآســـيوية 
تشـــهد نفس الظاهرة“، الأمر الذي حول 
القضيـــة إلـــى بـــؤرة توتـــر اجتماعي، 
خاصة في ظل التســـيير الإداري للملف، 
بدل إطلاق حوافز وتوفير شروط مهنية 
واجتماعية تبقي الأطباء الجزائريين في 

بلدهم.

الحبيب الأسود

 طرابلس - أعلن مصرف ليبيا المركزي 
عزمه علــــى البدء في اتخــــاذ الإصلاحات 
الهيكلية اللازمة لتعافي السياسة النقدية 
في البلاد، عقب صدور قرار هيئة رئاســــة 
مجلس النــــواب بتعييــــن الأعضاء الجدد 
لمجلــــس إدارة المصــــرف، غيــــر أن هذه 
المهمة تشــــوبها الشــــكوك فــــي ظل جدل 
سياسي حول قدرة الأسماء الجديدة على 

القيام بالإصلاحات.
وبــــارك مصــــرف ليبيا المركــــزي عبر 
صفحته الرســــمية صــــدور قرار رئاســــة 
مجلس النواب الليبي بشأن تعيين أعضاء 
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. وقال 
إن مجلــــس إدارة المصــــرف يتطلــــع إلى 
القيــــام بمهامــــه المناطة به وفــــق قانون 
المصارف رقــــم 1 لعــــام 2005 وتعديلاته، 
واتخــــاذ ما يلــــزم من إصلاحــــات هيكلية 
لتعافي السياســــة النقدية بمــــا يطمح له 

الشعب الليبي.
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  أن  غيــــر 
عبدالمنعم العرفي أكد أن هناك اعتراضات 
من المجلس الرئاسي على بعض الأسماء 
المقترحة لتشكيل مجلس إدارة المصرف 
المركــــزي، لافتــــا إلــــى أن القانــــون يمنح 
محافــــظ المصــــرف المركــــزي صلاحيــــة 

تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
وأوضــــح العرفي أن اختيــــار أعضاء 
مجلــــس إدارة مصــــرف ليبيــــا المركــــزي 
اختصاص أصيــــل للمحافظ ونائبه، وفق 
نص القانون، مردفا أن ”مجلســــي النواب 
والأعلــــى للدولــــة اتفقــــا علــــى المحافــــظ 
ونائبــــه، ولا علاقــــة لنا باختيــــار أعضاء 

مجلس الإدارة المركزي“.
ولاحظ أن المجلس الرئاسي وحكومة 
الوحــــدة الوطنية يحاولان إدخال أســــماء 
بعينهــــا، مشــــيرا إلى أن الحديــــث عن أن 
رئيــــس مجلس النواب المستشــــار عقيلة 
صالــــح اعتــــرض علــــى أســــماء عــــار عن 

الصحة.
وتخشــــى أوســــاط ليبية مــــن إمكانية 
الدفــــع بالمؤسســــة الماليــــة إلــــى أزمــــة 
جديدة بســــبب عدم وجــــود توافق عملي 
بين مجلــــس النواب والتحالــــف الثنائي 
القائــــم بيــــن محمد المنفــــي وعبدالحميد 
الدبيبة اللذين يمثلان قوة رفض للقرارات 

الصادرة من بنغازي.
المجلــــس  رئيــــس  مستشــــار  ورأى 
الرئاســــي زيــــاد دغيــــم أن قــــرار رئاســــة 
البرلمان باعتماد إدارة المصرف المركزي 

به 3 مخالفات قانونية.
وقال دغيم الذي كان عضوا في مجلس 
النــــواب قبل أن يختــــار الوقوف في صف 
المجلــــس الرئاســــي، إن المخالفة الأولى 
هي عدم الاختصاص فــــي ظل التنازع مع 
المجلس الرئاسي بسب عدم وجود قانون 

تحديد كبار الموظفين.
وأضــــاف فــــي تصريــــح صحفــــي أن 
المخالفة الثانية تتعلق برســــالة ترشــــيح 

المحافــــظ المؤقــــت في مــــا يتعلق بعضو 
مجلــــس الإدارة عامــــر كركــــرة الفرجاني، 
وتتمثــــل المخالفة الثالثة في قرار النواب 
عــــدم تحديــــد وكيــــل عــــام وزارة المالية 
المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع 

النقدية بالبلاد.
تصريــــح  فــــإن  مراقبيــــن،  وبحســــب 
دغيــــم يعتبر بمثابة فيتــــو مرفوع من قبل 
المجلس الرئاســــي وحكومــــة الدبيبة في 
وجه مجلــــس الإدارة الجديــــدة للمصرف 
المركــــزي والذي يضم ثلاثــــة أعضاء من 
طرابلس وثلاثة مــــن برقة وعضوا واحدا 

من فزان.
ويضيف المراقبــــون أن الصراع على 
النفــــوذ بالمؤسســــة المالية السياســــية 
الأكبر فــــي البلاد بات واضحــــا للجميع، 
كمــــا أن المصالــــح الشــــخصية أصبحت 
أكبر بكثير مــــن مصالح الدولة والمجتمع 

الليبيين.
ورغــــم نــــذر العــــودة إلــــى مفــــردات 
الصراع والأزمة، إلا أن عددا من الأصوات 
الليبيــــة أبدت تفاؤلا بالانطلاق في مرحلة 
جديدة تنهي فتــــرة الخلافات بين الفرقاء 

بخصوص قيادة المصرف.

وأوضــــح النائب الأول لرئيس مجلس 
صــــدور  أن  أوحيــــدة  مصبــــاح  النــــواب 
قــــرار تكليف مجلــــس إدارة مصرف ليبيا 
المركزي ســــيكون له الأثــــر الإيجابي على 

الوضع الاقتصادي للدولة.
وقــــال أوحيدة في تغريــــدة عبر إكس 
”هــــذا نتــــاج عمــــل جماعــــي أوصــــت بــــه 

لجنة دارســــة ســــعر الصرف التي شــــارك 
فيهــــا الكثير مــــن المســــؤولين والخبراء 
حكومة  تشــــكيل  وننتظــــر  الاقتصادييــــن 
جديدة تشــــرف علــــى الانتخابــــات العامة 

التي يطمح لها الليبيون“.
وعلق الخبير الاقتصادي محمد أحمد 
على الأســــماء الجديدة، قائلا إن معظمهم 
يأتون من تخصصات محاســــبية، بما في 

ذلك المحافظ ناجي عيسى.
وأضاف أحمد أن هناك عضوا واحدا 
فقط لديــــه خبرة أكاديمية فــــي الاقتصاد، 
مشيرا إلى أن اختيار السلطة التشريعية 
للأعضــــاء يُظهــــر أنهــــا تعتبر المســــألة 
الاقتصاديــــة في ليبيا محاســــبية الطابع، 
نظرا لارتباطها بقضيتــــي توزيع الموارد 
والفساد، وهما مشكلتان تتطلبان خبرات 

محاسبية لمعالجتهما.
وأعــــرب أحمــــد عــــن مخاوفــــه من أن 
يحــــدُث نوع مــــن الانحــــراف يــــؤدي إلى 
إهمــــال القضايا الاقتصادية، مثل مكافحة 
التضخم واستقرار سعر الصرف وتطبيق 
سياسات نقدية، مؤكدا قناعته بأن الطاقم 

المصــــرف  فــــي  والخبــــراء  الاقتصــــادي 
ســــيقدمون النصائــــح العلميــــة اللازمــــة 
لمجلس الإدارة في هذا السياق، مردفا أن 
المصرف سيحتاج إلى وجود شخصيات 
أكاديميــــة اقتصاديــــة قادرة علــــى تقديم 

دراسات استشارية.
ورجحــــت أوســــاط ليبيــــة أن تكــــون 
الإصلاحــــات المنتظرة فــــي مصرف ليبيا 
المركزي جــــزءا من توافقــــات دولية على 
جملة من القــــرارات المنتظرة ومن بينها 
رفــــع التجميــــد عــــن الأمــــوال الليبية في 

المصارف العالمية.
وذكر موقع ”جيوبوليتيكال مونيتور“ 
البريطاني أن المؤسسة الليبية للاستثمار 
تتوقــــع أن ترفــــع الأمم المتحــــدة تجميد 
أصولهــــا البالغة 70 مليــــار دولار بحلول 
نهايــــة العام بعد سلســــلة مــــن التحولات 
التي قامت بها المؤسســــة وســــنوات من 
التفــــاوض مع مجلس الأمــــن التابع للأمم 

المتحدة.
وأوضح الموقع أن تدقيقا أجرته شركة 
ديلويت في عام 2020، كشف أن المؤسسة 
الليبية للاســــتثمار تكبدت خسارة قدرها 
4.1 مليــــار دولار في العائــــدات المحتملة 
على محفظة الأسهم منذ بداية التجميد في 
عام 2011 وبدءا من عام 2019 حيث ســــعت 
المؤسســــة الليبية للاســــتثمار إلى تنفيذ 
برنامج تحــــول كبير من شــــأنه أن يجعل 
الصنــــدوق الليبي يتنافس مــــع صناديق 
الثــــروة الســــيادية المماثلــــة فــــي منطقة 
الشرق الأوسط، وشمل هذا البرنامج بناء 
القدرات وزيادة الشفافية والعمل مع الأمم 
المتحــــدة على رفع تجميــــد الأصول ومع 
وضــــع برنامج التحول المكــــون من أربع 

خطوات للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري 
ســــعد بن شــــرادة علــــى ضــــرورة توحيد 
الســــلطة التنفيذية لتتمكّن إدارة المركزي 
الجديدة من صــــرف الموازنة العامة التي 
تحتــــاج إلــــى وزارة ماليــــة موحدة ضمن 
الحكومــــة، وقــــال إن الموازنــــة يجــــب أن 
تصــــدر وفق قانون من الجهات المشــــرعة 
بالبلاد عقب وجود مجلــــس إدارة مكتمل 
حاليــــا للمصــــرف المركــــزي، معتبــــرا أن 
اعتمــــاد مجلس النــــواب لمجلــــس إدارة 
المركــــزي سيســــاعد المحافظ على رســــم 
قراراتــــه  ويجنــــب  النقديــــة  السياســــات 

التعرض للطعون القضائية.
بدوره، قال الخبيــــر المصرفي عمران 
الشــــائبي إن اعتماد مجلــــس إدارة جديد 
للمصــــرف المركــــزي بعــــد ســــنوات مــــن 
الانقســــام الداخلــــي، يمثل بدايــــة جديدة 

لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا.
وكانــــت المبعوثــــة الأمميــــة بالوكالة 
ســــتيفاني خوري شــــددت علــــى ضرورة 
”اتخــــاذ خطــــوات إضافية بعد حــــل أزمة 
المصــــرف المركــــزي، وتعييــــن مجلــــس 
إدارة لــــه“، من أجل إعــــادة الثقة في هذه 
المؤسســــة، معتبــــرة أن ”هــــذه الأحداث 
تذكرنا بمدى أهمية استقلالية مؤسسات 
الدولــــة الليبيــــة، وضمان عدم اســــتغلال 
موارد الدولة لتحقيق مكاســــب سياسية، 
الإجــــراءات  تفرضــــه  الــــذي  وبالخطــــر 
الأحادية، وحاجة كل الأطراف إلى احترام 
صلاحيتها، والعمل معا لإيجاد حل بروح 

توافقية“.
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خارطة الطريق التي اتفق 

عليها الطلبة ومسؤولو 

الوزارة الوصية غير مقنعة 

لهم، مما يبقي هاجس 

الهجرة لديهم

مشاكل الطلبة تفاقمت 

بعد الزيادة الكبيرة في 

عدد المقاعد الدراسية 

والملحقات الجامعية دون 

تحسين البنية التحتية 

صراع واضح على النفوذ بالمؤسسة المالية السياسية الأكبر في ليبيا 

التعطيل والشلل ضربا كليات الطب والمستشفيات الجامعية الجزائرية

إصلاحات السياسة النقدية 

الليبية رهينة التوافق السياسي

شلل في جامعات الطب 

الجزائرية لفشل الحكومة 

في معالجة أزمة القطاع فيتو من المنفي والدبيبة على أعضاء مجلس 

افتقاد السلطة للحلول الجذريةإدارة مصرف ليبيا المركزي

يساهم في هجرة الأطباء

رغم الترحيب بخطوة تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للبدء 
في عملية إصلاح السياســــــة النقدية في البلاد، إلا أن العديد من الأصوات 
تخشى من إمكانية الدفع بالمؤسسة المالية إلى أزمة جديدة بسبب عدم وجود 

توافق سياسي على القرارات الصادرة من بنغازي.

يجب اتخاذ خطوات 

إضافية بعد حل أزمة 

المصرف المركزي

ستيفاني خوري



 الريــاض - تســـعى الســـعودية إلـــى 
اســـتثمار كبير في شـــبكة قنوات ”بي.

الدوري  حقوق  صاحبة  إن.ســـبورتس“ 
محادثات  خـــلال  الممتـــاز،  الإنجليـــزي 
متقطعة بدأت مباشرة بعد استحواذها 
يونايتـــد،  نيوكاســـل  نـــادي  علـــى 
بحســـب ما ذكرتـــه صحيفـــة التلغراف 

البريطانية.
ومـــن شـــأن شـــراء حصة فـــي ”بي.
إن.ســـبورتس“ أن يعزز مكانة المملكة في 
الســـوق العالمية لحقوق البث الرياضي، 
ويوفـــر لها موطئ قدم إســـتراتيجيا في 

هذا المجال الحيوي.
وتأتي مساعي السعودية لإبرام هذه 
الصفقة في إطار المنافسة الجيوسياسية 
مـــع قطر والتي كانت عاملا رئيســـيا في 
إصرار الدوري الإنجليزي على ”ضمانات 

ملزمـــة قانونـــا“ بعدم تدخـــل الدولة في 
إدارة نادي نيوكاسل.

وتثير الخطـــوة ردود فعـــل متباينة 
بـــين من يرى أنـــه يجب على الســـلطات 
التخطيط لإطلاق شـــبكة قنوات رياضية 
أقـــوى تليـــق بمكانـــة الســـعودية، ومن 
يعتبـــر أن من الأجدى الاســـتحواذ على 
حصـــة فـــي شـــبكة رياضيـــة موجودة 
علـــى الســـاحة أصلا وتحظى بانتشـــار 

واسع.
وتملـــك شـــبكة ”بي.إن.ســـبورتس“ 
حقـــوق البـــث التلفزيوني للـــدوري في 
وأفريقيـــا،  الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
وقـــد احتجـــت فـــي البداية علـــى عملية 
الاستحواذ، متهمة الســـعودية بالتورط 
فـــي واحدة مـــن أكبر عمليـــات القرصنة 

الرياضية في العالم.

ومـــع ذلـــك، قبـــل 24 ســـاعة فقط من 
التوقيع على الصفقة في 7 أكتوبر 2021، 
توقفت قناة ”بـــي آوت كيو“ التي مقرها 
الرياض عن البـــث، وكانت تعيد تجميع 

بث ”بي.إن“ على أنه خاص بها.
وكانت الســـعودية طعنـــت في قرار 
أصدرته الهيئـــة التابعة لمنظمة التجارة 
العالميـــة في عـــام 2020 يقول إن الرياض 
انتهكت القواعـــد الدولية لحقوق الملكية 
الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة ”بي آوت 
كيـــو“، القناة التجاريـــة التي كانت تبث 

المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة.
مساعيهما  والسعودية  قطر  وأوقفت 
في منظمـــة التجارة العالميـــة لحل نزاع 
يتعلـــق بقرصنـــة مزعومـــة للمحتـــوى 
التلفزيونية  الخاص بقنـــوات ”بـــي.إن“ 

القطرية.
منظمة  نشـــرتها  إخطارات  وأظهرت 
التجـــارة العالميـــة فـــي ينايـــر 2022 أن 
الدولتين أبلغتا المنظمـــة بأنهما تعلقان 
طلباتهما المتبقية أمام  ”بشـــكل متبادل“ 

هيئة حل النزاعات التابعة لها.
وألقـــت صحيفـــة التلغـــراف الضوء 
على المناقشـــات بشـــأن الصفقة، مشيرة 
إلـــى أنـــه تم التوصل إلـــى اتفاق خاص 
في ذلك الوقت للســـماح ببـــدء محادثات 
”بي.إن.ســـبورتس“  بـــين  الاســـتحواذ 

المملوكة لقطر والسعودية.
بأنهـــا  المفاوضـــات  وصفـــت  وقـــد 
”متوقفـــة“ منـــذ ذلك الحين، وقـــد تعقدت 
بســـبب توقف خدمة البث المباشـــر ”بي.

إم“ في الســـعودية خلال منافسات كأس 
العالم 2022.

ومـــع ذلـــك، فـــإن احتمـــال التوصل 
إلى صفقة اســـتثمار حصـــة أقلية أولية 

للســـعودية يبدو الآن أكثـــر ترجيحًا من 
أي وقـــت مضى مع تقدم المناقشـــات مع 
المجموعـــة التي تتخذ مـــن الدوحة مقراً 
لها والتي يرأســـها رئيـــس نادي باريس 

سان جيرمان القوي ناصر الخليفي.
وتشـــهد الأعمال التجارية لـ“بي.إن“ 
ازدهارا وســـط تزايد شعبية بعض حزم 
حقوق البـــث الخاصة بها فـــي المنطقة، 
بالتزامـــن مع مســـتويات غير مســـبوقة 
مـــن الاســـتثمار فـــي القطـــاع الرياضي 

السعودي.
وقال مصـــدر في الصناعـــة ”منذ أن 
تمت عملية الاستحواذ، كان السعوديون 
يحاولون شـــراء الشـــيء الوحيـــد الذي 
لا يملكونـــه؛ مجموعـــة إعلاميـــة عالمية، 
وخاصة المجموعة الرائدة في منطقتهم“.
وفي الســـنوات الأخيرة جددت ”بي.
إن.ســـبورتس“ عقودًا طويلـــة الأجل مع 
والاتحاد  الممتـــاز  الإنجليـــزي  الـــدوري 
وويمبلـــدون  القـــدم  لكـــرة  الأوروبـــي 
والـــدوري الأميركي للمحترفين وحصلت 
على عقد لمدة 10 سنوات مع الفورمولا 1.
في المقابل اســـتغرقت عملية شـــراء 
جنيـــه  ملايـــين   305 بقيمـــة  نيوكاســـل 
إســـترليني، فـــي عـــام 2021، حوالي 18 
شهرًا للتصديق عليها، حيث كتبت ”بي.

مرارًا وتكرارًا إلـــى الدوري للتعبير  إن“ 
عن قلقها.

وكانـــت المناقشـــات مســـتمرة حول 
شراء السعودية حصةً في ”بي.إن“ حتى 

بعد السماح بعملية الاستحواذ.
وانتشـــرت مزاعم عن مفاوضات تتم 
بين الســـعودية وقطر للاســـتحواذ على 
نســـبة من قنـــوات ”بي.إن.ســـبورتس“ 
تزامنـــت مع التقـــارب الرياضي القطري 

– الســـعودي، وتصاعدت تساؤلات حول 
إمكانية أن يكتســـب التعـــاون الرياضي 
بين البلدين الخليجيـــين الجارين زخما 
إضافيـــا فـــي ظل عدة مؤشـــرات تشـــير 
إلى رغبـــة الطرفين في تطوير علاقاتهما 

ودفعها إلى الأمام.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
صنـــدوق  أن   2022 عـــام  بلومبيـــرغ 
الاســـتثمارات العامة الســـعودي من بين 
الأطراف التي أبدت اهتماما غير رســـمي 
بالشراكة مع ”بي.إن“، مشيرة في الوقت 
ذاته إلى اهتمام شركات الأسهم الخاصة 
الأميركية بالاستثمار في الشركة القطرية 

أيضا.

وتداول مغردون سعوديون وقطريون 
على نطاق واســـع ”إشـــاعة“ عن موافقة 
قطـــر علـــى بيع نســـبة 25 فـــي المئة من 
”بي.إن.ســـبورتس“  مجموعـــة  ملكيـــة 
لصندوق الاستثمارات العامة السعودي 
الذي يرأســـه ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان.
وأشـــارت تغريدات إلى أن الصندوق 
أبرم صفقة لشـــراء 25 فـــي المئة من ”بي.
إن.ســـبورتس“ مقابـــل 50 مليـــار ريـــال 

سعودي.

كما ادعى المســـتخدمون أن الشبكة 
ستبث جميع البطولات المحلية والقارية 
والدولية للأندية والمنتخبات السعودية.

لكن صحيفة ”الدوحة نيوز“ القطرية 
الناطقة باللغـــة الإنجليزية نقلت آنذاك 
عـــن مصادر من ”بي.إن.ســـبورتس“، لم 
تســـمها، قولها إن المزاعم لا أساس لها، 
مشيرة إلى أن ”الشائعات المنتشرة عبر 
الإنترنت ليســـت صحيحـــة“. وأضافت 
”يشـــمل ذلـــك مزاعـــم أخـــرى لمقدمـــين 

سعوديين عادوا إلى القناة“.
وبحسب الصحيفة فإن المصادر في 
”بي.إن.سبورتس“ نفت الأخبار المتداولة 
حول شراء صندوق الاستثمارات العامة 
الســـعودي نســـبة 25 في المئة من ملكية 
القناة، ”وكل ما في الأمر أن هناك محللين 
سعوديين سينضمون إلى أستوديوهات 

بي.إن.سبورتس“.
عـــن  إعلاميـــة  تقاريـــر  وتحدثـــت 
”ســـقف طموحـــات مرتفـــع“، وقالت إن 

تحالف  لإقامـــة  يخططون  الســـعوديين 
عربـــي كبير لإنهـــاء احتـــكار دولة قطر 
للبطولات  عبر شبكة ”بي.إن.سبورتس“ 
العالمية والقارية، التي تعدّ من أســـلحة 

الدوحة.
واســـتضافت المملكة بالفعل أحداثًا 
كبيـــرة فـــي الملاكمة والغولف وســـباق 
الســـيارات فـــي الفورمـــولا 1. وتخطط 
أيضًا لاســـتثمار مليارات الدولارات كي 
تصبـــح مركزًا للرياضـــات الإلكترونية، 
لاســـيما بعـــد الاســـتحواذ علـــى نادي 
نيوكاسل الإنجليزي والدخول على خط 
الاستحواذ للعديد من الأندية الأوروبية 
في الدوريين الإيطالي والإسباني خلال 

الفترات السابقة.

ميديا 
أونلاين

قناة تستوعب الطموح

 غزة - تتســـابق إسرائيل وحماس على 
الدعاية لـــدلالات الصورة الأخيـــرة لزعيم 
الحركـــة يحيى الســـنوار، بضـــخ إعلامي 
مكثـــف تصوره الأولى على أنه هارب تمت 
مطاردته وإخراجه من مخبئه تحت الأرض 
وقتلـــه بالرصـــاص أثنـــاء فـــراره، بينما 
الثانيـــة تحتفي أن قائدها الســـتيني كان 
في قمة مستواه القتالي، ومعركته الأخيرة 

ستسجل في التاريخ.
صورًا  الإســـرائيلي  الجيـــش  ونشـــر 
بيانيـــة لجثة الســـنوار ولقطـــات بطائرة 
دون طيار للحظاته الأخيرة، تظهر شخصًا 
جريحًا ملقى على كرســـي وحيدًا وينزف. 
أنهـــا  الإســـرائيليون  فيهـــا  رأى  والتـــي 
و“خروج الفأر من  كانت ”نهاية الجبـــان“ 
جحره“ و“الدودة“ بحســـب العبارات التي 

استخدمها المعلقون الإسرائيليون.
لكن أنصار الســـنوار رأوا شـــيئا آخر 
فـــي الصور قائد بالـــزي القتالي والكوفية 
الفلســـطينية الملفوفـــة حـــول وجهه وتم 
تمجيـــده كمحارب ذهب للقتـــال. ويقولون 
إن الفيديـــو لا يُظهـــر الهزيمة بل التحدي، 
وهـــو مقاتل مصـــاب بجـــروح قاتلة يجد 
القوة لإلقاء قطعة من الخشب على الدرون 

بذراعه السليمة.

وفي معظم أنحـــاء العالم العربي على 
الأقل، تخســـر إســـرائيل الحرب الدعائية، 
وفقاً لخبـــراء فـــي المنطقة. ففـــي غضون 
ســـاعات، تم وضـــع الصور التي نشـــرها 
الجيـــش الإســـرائيلي علـــى ملصقات وتم 
لصقها علـــى الجدران في جنـــين ومعاقل 
الفصائـــل المســـلحة الأخـــرى فـــي الضفة 
الغربية. وقام المســـتخدمون على وســـائل 

التواصـــل الاجتماعي العربيـــة بتحويلها 
إلـــى ميمات للاحتفال بمـــا اعتبروه نهاية 

بطولية، وقال أحدهم:

وكتب ناشط:

وجاء في تعليق:

وأفادت بيفرلي ميلتون إدواردز، وهي 
زميلة بارزة في مجلس الشــــرق الأوســــط 
للشــــؤون العالمية، أن هــــذه الواقعة ربما 
تكون بمثابة انتصار لحماس ”في معركة 

الروايات“.
الجيــــش  فــــي  مســــؤول  وتمســــك 
الإســــرائيلي بقرار نشــــر الصــــور، وقال 
لصحيفة واشــــنطن بوســــت، إن الجيش 
شــــعر بالالتزام بتوثيق المشهد ومشاركته 
مع الجمهور الإســــرائيلي. وأضاف ”نحن 

نتحلى بالشفافية“.
وقال المســــؤول، الذي تحدث شريطة 
عدم الكشــــف عــــن هويته ”هــــذا ما حدث، 
نحن نعلــــم أنه بغض النظــــر عن الصور 
التي ستظهر، ستكون هناك حملة من قبل 

حماس لجعله بطلا“.
ومباشــــرة بعد تأكيد اختبار الحمض 
هويــــة  الأصابــــع  وبصمــــات  النــــووي 
الســــنوار، بــــدأ الجيش الإســــرائيلي في 
وصــــف الظروف التــــي أدت إلــــى وفاته. 
وصادفــــت القــــوات الإســــرائيلية العاملة 

حول رفــــح الأربعاء الماضي ثلاثة مقاتلين 
من حماس، أحدهــــم يتخلف عن الآخرين. 
وقالــــوا إن تبــــادل إطــــلاق النــــار اندلع. 
وأصيــــب الرجــــل الــــذي كان يجلــــس في 
الخلف، والذي يعتقد الآن أنه الســــنوار، 
علــــى الرغــــم مــــن أن مســــؤولي الجيش 
الإسرائيلي قالوا ”لا يوجد دليل“ على أنه 

شارك في إطلاق النار.
وفرّ المصاب بمفرده إلى منزل مجاور. 
وتمت متابعتــــه بطائرة مراقبة دون طيار 
وسجّلته وهو جالس على الكرسي الملطخ 
بالدماء، ورأســــه مغطــــى ووجهه مخفي. 
وتم إطلاق قذائــــف الدبابات على الغرفة، 
وفي صباح اليــــوم التالي، دخلت القوات 

للعثور على جثة السنوار.
الجيـــش  فـــي  المســـؤول  واعتبـــر 
الإســـرائيلي أن مقتـــل الســـنوار لم يكن 
في غارة منســـقة بعناية، بل في مواجهة 
صدفة أثناء دورية روتينية، وهو بمثابة 
شـــهادة على الإســـتراتيجية العســـكرية 
الإســـرائيلية، التي شـــددت الخناق على 
آخر معاقل حماس في الجنوب وسمحت 
عندما  للجنود بالاســـتفادة مـــن ”مقتله“ 
خـــرج مـــن الأنفاق. وقـــال المســـؤول إن 
ظروف وفاته لا تغير حقيقة أن الســـنوار 
قضـــى ”95 فـــي المئة“ من العـــام الماضي 

تحت الأرض.
وقال المسؤول ”من الواضح أن هذا لا 
يعكس الطبيعة الحقيقية لســــلوكه طوال 

الحرب“.
الجيــــش  نشــــر  الماضــــي  والأحــــد 
الإسرائيلي لقطات للســــنوار وهو يدخل 
نفقًــــا مــــع عائلته قبل يوم مــــن هجمات 7 
أكتوبــــر من العــــام الماضي، للعــــودة إلى 

المنزل من تلك النقطة.
لكــــن هــــذه ليســــت الصــــورة التــــي 
مــــن المرجــــح أن يتذكرهــــا الكثيــــر مــــن 
الفلســــطينيين. ففــــي رام اللــــه، المدينــــة 
الواقعــــة بالضفة الغربية والتي تســــيطر 
عليهــــا فتــــح، كان المنافــــس السياســــي 
الرئيســــي لحمــــاس، فيصــــل ســــعيد (60 
عامــــا)، يشــــاهد الأخبــــار فــــي مقهى في 

الصباح التالي لإعلان وفاة السنوار.
وقــــال إن الســــنوار ”لم يكــــن مختبئا 
كجبان كما كان الإســــرائيليون يقولون“. 
مضيفا ”لقد كان في قمة مستواه القتالي، 

ومعركته الأخيرة ستسجل في التاريخ“.
كان  الجيــــش  إلــــى  بالنســــبة  لكــــن 
الجمهور الإســــرائيلي الرئيســــي هو من 

يفكــــرون فيه عندما نشــــروا المــــواد، وفقًا 
لشــــخص مقرب من القيادة الأمنية العليا 
في إســــرائيل، تحدث بشــــرط عدم الكشف 
عن هويته، كان الســــنوار هو العدو الأول 
لإسرائيل، وشعر المسؤولون أنه من المهم 
تقــــديم دليل فــــوري لا يمكن إنــــكاره على 

وفاته.
وداخل إســــرائيل، تم الترحيب بصور 
الســــنوار بفيض مــــن الفــــرح والارتياح 
في الشــــوارع وعلــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعي. ونشــــر بعض الإســــرائيليين 
مقاطــــع فيديو لأنفســــهم وهــــم يرقصون 
مع مطبوعات تظهر زعيم حماس القتيل، 
كما نشروا مشاهد تحاكي المشهد الأخير 
للســــنوار بســــخرية. وجــــاء فــــي تغريدة 

لمجندة إسرائيلية:

التاريــــخ سيســــجل اســــمه كإرهابي 
مجــــرم عــــاش حياتــــه هاربــــاً وجبانــــاً، 

وسيبقى أطفال غزة يدفعون الثمن!
وحتى الإســــرائيليون الذيــــن طالبوا 
لعدة أشــــهر بــــأن تتوصــــل الحكومة إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق ســــراح 
الرهائن مع السنوار، بما في ذلك عائلات 
الرهائن، أعربوا عن ارتياحهم لأن الجيش 
الإسرائيلي أسقط أخيرًا مهندس هجمات 

7 أكتوبر.
وأشــــاد الرئيس جو بايــــدن، في بيان 
له الخميــــس الماضــــي بمقتل الســــنوار، 
وقــــارن مشــــاهد اللحظــــة في إســــرائيل 
”بالمشــــاهد التي شــــهدتها جميــــع أنحاء 
الولايــــات المتحــــدة بعد أن أمــــر الرئيس 
أوبامــــا بالغارة لقتل أســــامة بن لادن في 

عام 2011“.
ولكن كانــــت هناك اختلافات ملحوظة 
أيضاً، فبعد أن أطاحت قوات الكوماندوز 
الأميركيــــة بزعيــــم تنظيــــم القاعــــدة في 
باكستان، لم تنشر الولايات المتحدة علناً 
صوراً لجثته، التي ســــرعان ما دفنت في 
البحر بعد التعرف على الحمض النووي. 

كمــــا تم حجب لقطات الغارة نفســــها لمنع 
استخدامها كأداة دعائية.

و“ربما كان من الأفضل لإســــرائيل أن 
تتخــــذ نفس النــــوع من النهــــج المنضبط 
فــــي ما يتعلــــق بمــــواد الســــنوار“، وفقًا 
الســــابق  الرئيــــس  ميلشــــتاين،  لمايــــكل 
للشــــؤون المدنية الفلسطينية في الجيش 

الإسرائيلي.
وأضاف ”ربما يكون الإعلان كافيا، أو 
صورة واحدة أكثر عمومية“. مشــــيرا إلى 
أنه ”لم يكــــن من الضروري حقًا تقديم كل 
التفاصيل“، التي ”ســــاهمت في أسطورة 

السنوار“.
لكن إبقاء هذه التفاصيل طي الكتمان 
ربما لم يعــــد ممكنًا عندمــــا يحمل جميع 
الجنــــود هواتــــف ذكيــــة. ونشــــرت قوات 
الجيش الإســــرائيلي فــــي المنطقة بعض 
الصــــور الأولى غيــــر المؤكدة للســــنوار، 

متجاوزة أيّ رسائل إستراتيجية.
وقال المسؤول في الجيش الإسرائيلي 
”هناك إيجابيات وسلبيات لذلك، ولكن في 

عام 2024، ســــيكون مــــن الصعب جدًا عدم 
ظهور العناصر المرئية“.

جدل في إسرائيل بشأن 

صوابية نشر صور السنوار 

التي استخدمتها حماس 

والحركات المسلحة 

للدعاية وحصد الدعم

التلغراف تقول إن احتمال 

التوصل إلى صفقة 

استثمار حصة أقلية أولية 

ا من 
ً

يبدو الآن أكثر ترجيح

أي وقت مضى

السعودية تسعى إلى كسر الاحتكار القطري للبث الرياضي 

بالحصول على حصة في {بي.إن}

زاوية خاصة ورواية مختلفة

حرب الدعاية بين إسرائيل وحماس 

على الصورة الأخيرة للسنوار: هارب أم مقاتل
فيض تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا

ــــــت الصــــــور الأخيرة لزعيم حماس يحيى الســــــنوار التي نشــــــرها  تحول
ــــــة الإســــــرائيلية –  ــــــى مــــــادة للحــــــرب الدعائي ــــــش الإســــــرائيلي إل الجي
الفلسطينية، وسط انقسام الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي 

حول رمزية الصور.
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@Kuwaity__7r
فيديو جديدة لاشتباك جيش الاحتلال 
مع الشهيد البطل #يحيى_السنوار، 
شاهدوا البســــــالة والصمود، عجزوا 
عنه رغم أن عددهم كبير واستخدموا 
ــــــة، قاومهم بكل مــــــا يملك حتى  الدباب

آخر عصا، لله دره من بطل.

@Rd_fas1
مشــــــهد العصا الأخير صعب نسيانه 
ــــــة الجهــــــاد والمقاومة الشــــــهيد  لأيقون

القائد #يحيى_السنوار

@khaledob
تحــــــول #يحيى_الســــــنوار إلى بطل 

عالمي ملهم!

@CaptainElla1
مــــــن كان برفقــــــة المدعــــــو #يحيى_

الســــــنوار في النفق في السادس من 
أكتوبر؟

ــــــل  مث الفاســــــدين،  #حمــــــاس  قــــــادة 
#الســــــنوار، لا يهتمون بسكان غزة بل 

فقط بجمع الأموال والهرب.



ما أتناوله هنا أمر خطير متعلق 
بهندسة الشرق الأوسط حسب 

المخطط الإسرائيلي والأميركي في آن 
واحد. بنيامين نتنياهو أفصح قبل أيام 
أنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا 

تستطيع إسرائيل الوصول إليه.
وأردف ”لا يوجد مكان لا نذهب إليه 

لحماية شعبنا وحماية بلدنا“. ويقول 
”تعرف الغالبية العظمى من الإيرانيين 
أن نظامهم لا يهتم بهم. عندما تتحرر 

إيران أخيرًا، وستأتي تلك اللحظة 

قريبًا جدًا وأقرب مما يعتقده الناس، 
سيكون كل شيء مختلفًا، وسيعيش 
شعبانا القديمان، الشعب اليهودي 

والشعب الفارسي، في سلام أخيرًا“.
نفتالي بينت، رئيس وزراء إسرائيل 

السابق، صرح مؤخرًا ”أمام إسرائيل 
الآن أعظم فرصة منذ 50 عامًا لتغيير 

وجه الشرق الأوسط بالقضاء على 
برنامج إيران النووي“. وأيضًا ما 

دونه شمعون بيريز في كتابه ”الشرق 
الأوسط الجديد“، ملخصه حول 

محور المقاومة أن كل العقائد المتعلقة 
بالصراع سواء كانت قومية أو دينية 

أو ثارات وطنية، يمكنها أن تذوب 
وتتلاشى بفعل المصالح الاقتصادية 

والرخاء والقضاء على الفقر الذي لن 
يتحقق سوى بالسلام.

ولكن المفارقة المريبة هي أنه بعد 
مقتل يحيى السنوار، كانت أصوات في 
إسرائيل قد خرجت تقول ”الآن انتهت 

المعركة، ويجب أن تكون ثمة حلول 
في غزة ولبنان فورية تضمن تحرير 

الأسرى والانسحاب من غزة“. الإيجاز 
والدخول المباشر إلى لب القضية 

جاء على لسان سموتريتش معلنا أن 
”الحرب لم تنته بعد، وأننا ماضون في 
القضاء على حزب الله وحماس بشكل 

كلي“.
يفهم جليًا من ذلك أن المشروع 

الإسرائيلي لا يقف عند هذا الحد، ولو 

أراد نتنياهو وضع حد للحرب الدائرة 
في غزة ولبنان لكان باستطاعته فعل 
ذلك بعيد اختفاء السنوار عن المشهد 

السياسي والعسكري.
المعركة لم تنته، ونحن في ذروة 
فصولها بعد تعرض بيت نتنياهو 

مؤخرًا للخراب بعدما اصطدمت به 
طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

لقد استغل نتنياهو هذه الحادثة 
أمام الجمهور الإسرائيلي ليبين لهم 

بأنهم ليسوا هم فقط المستهدفون من 
صواريخ حزب الله ومسيراته، بل 

تجاوز الأمر لتصل تلك المسيرات ”إلى 
بيتي في قيساريا، وهذا لا يثنينا عن 
مواصلة الحرب ضد حزب الله ونحن 

مستمرون في الحرب.“
على مستوى أعم، استغل نتنياهو 

هذه الحادثة ليعلن أن الحرب مستمرة، 
بالقول، ”لنا أهداف يجب تحقيقها على 
صعيد تبديد الخطر المحدق حولنا في 

غزة ولبنان وسوريا، وأيضًا القضاء 
على الخطر الأكبر وهو المشروع 

النووي الإيراني“.
شخصية عسكرية رفيعة في 

إسرائيل أعلنت بأن إيران بمقدورها 
تصنيع قنبلة نووية خلال أسبوع. 

هذا بحد ذاته نقطة انطلاق نحو 
تقويض مشروع إيران. فلو تكلمنا 

بمنطق سليم، القنبلة النووية الإيرانية 
إذا ما أنجزت ليست موجهة إلى 

إسرائيل وإنما تكون العصا التي تلوح 
بها طهران في وجه الدول العربية 

والشعوب العربية.
اللجوء إلى منهجيات المقارنة 

يقتضي، بادئ ذي بدء، التشخيص 
المتصل بمشروع الشرق الأوسط 

الذي تكلم عنه شمعون بيريز، الذي 
يختلف عما يطرحه اليمين المتطرف 

في إسرائيل. هنالك مشروع اقتصادي 
خالص حسب رؤية بيريز، وثمة 

مشروع احتلالي إحلالي في الشرق 
الأوسط وبالتحديد الدول العربية، 

والمتمثل بإسرائيل الكبرى.

يجب ألا يغيب عن أذهاننا هذا 
الطموح الإسرائيلي الذي تقف خلفه 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، 
والهدف منه الاستمرارية في تمزيق 

الشرق الأوسط، وإعادة هيكلته 
بما يتوافق مع إبقاء إسرائيل هي 

المسيطرة. لهذا عندما تكلمنا في مقالات 
سابقة بأن الحرب التي يخوضها 

نتنياهو اليوم ليست حرب دفاع وإنما 
هي حرب وجود بالدرجة الأولى وفرض 
سيطرة كاملة على الشرق الأوسط، وفي 

جذر ذلك ما تقدم ذكره إعادة ترسيم 
حدود الشرق الأوسط. لهذا يمكن القول 

بأن القرن الحالي يحمل في خباياه 
مشروعًا سوف يغير من وجه الشرق 

الأوسط بما يتناسب مع الطموح 
الإسرائيلي.

وأما السؤال الذي طال تلويحي 
بطرحه: أين دور العرب من المخطط 

الإسرائيلي الأميركي الأوروبي حول 
الشرق الأوسط الجديد؟ ويفترض أن 

يكون نقد الدور العربي الواهن سبيلاً 
إلى تحرير أفكارنا من البعبع الأميركي 

وغيره. التوصيف الحالي يكمن في 
الصورة التي أمامنا بأن الدور العربي 

للأسف مغيب عن المشهد الحالي، وما 
يتداول حول الشرق الأوسط والخطورة 
تكمن في ماهية تطلع الولايات المتحدة 

وإسرائيل حول برمجته وهو تفتيت 
المفتت وتجزئة المجزأ.

بجانب هذا نشعر بالكثير من 
التشاؤم، أن الإستراتيجية الغربية 
تجاه العالم الإسلامي منذ منتصف 

القرن التاسع عشر تنطلق من الإيمان 
بضرورة تقسيم العالم العربي 

والإسلامي إلى دويلات إثنية ودينية 
مختلفة، حتى يسهل التحكم فيه وقد 
غُرست إسرائيل في قلب هذه المنطقة 

لتحقيق هذا الهدف. فعالم عربي 
يتسم بقدر من الترابط وبشكل من 

أشكال الوحدة يعني أنه سيشكل ثقلاً 
إستراتيجيًا واقتصاديًا وعسكريًا، 

ويشكل عائقًا أمام الأطماع الاستعمارية 
الغربية.

أمر أخير أردنا إبرازه هنا هو 
ما أعلنته كونداليزا رايس، وزيرة 

الخارجية الأميركية في حكومة بوش 
الابن، من استقصاء المعاني الحاملة 

لمخطط أسمته ”الشرق الأوسط الكبير“ 
وذلك في حديث لها أدلت به إلى 

صحيفة واشنطن بوست الأميركية، 
حيث اعتبرت ما يحدث في تلك الفترة 

من قتل وخراب ودمار ما هو إلا 
”فوضى خلاقة“ وآلام لمخاض ”الشرق 

الأوسط الجديد“ والذي سيعيد ترتيب 
المنطقة بعد مرور 100 عام على التقسيم 

الحالي للمنطقة ”معاهدة سايكس 
بيكو 1916“ التي لم تراعِ الخصائص 

الديموغرافية أو الإثنية للشعوب. 
وتفسير هذا، هو ما يحدث اليوم من 
فوضى بدأت بالربيع العربي الذي ما 
زالت بقاياه موجودة حتى الآن، وما 

يحدث في السودان ومآلات ما يقع في 
فلسطين ولبنان وهذا غير بعيد عن 

الفوضى الخلاقة.

 غزة - أســـال التحول في موقف غيورا 
آيلاند، ”منظر الحرب على غزة“ كما تصفه 
هيئة البث الإســـرائيلية الرســـمية، الكثير 
مـــن الحبر فـــي الصحافـــة الإســـرائيلية، 
وســـط تســـاؤلات حول ما إذا كان صديقه 
المقرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو ســـيصغي إليه، كمـــا أصغى إليه 
فـــي الخطة التـــي صاغهـــا بشـــأن كيفية 

القضاء على حركة حماس.

وغير آيلاند في مقال نشـــره، الثلاثاء، 
العبرية  بصحيفـــة ”يديعوت أحرونـــوت“ 
من موقفه الداعم لاســـتمرار الحرب محددا 
أربعة أســـباب تستوجب إنهائها، قائلا إن 
”اســـتمرارها لمدة ستة أشهر أخرى أو سنة 

لن يغير الواقع هناك“.
وآيلاند هو صانـــع ”خطة الجنرالات“ 
التـــي تقضـــي بإخلاء شـــمال قطـــاع غزة 
قســـرا مـــن الفلســـطينيين، قبـــل حصاره 
ووضع المسلحين فيه تحت خيار الموت أو 

الاستسلام.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تقرر 
رسميا اعتماد الخطة، لكن مصادر مطلعة 
أكـــدت أن نتنياهو أبـــدى اهتماما بها أو 

على الأقل جزءا منها.
وفي ترجمة عملية لـ“خطة الجنرالات“، 
أعلـــن الجيش الإســـرائيلي فـــي الخامس 
أكتوبر الجاري بدء اجتياح شمال القطاع؛ 
بذريعـــة ”منع حركة حماس من اســـتعادة 
قوتهـــا فـــي المنطقـــة“. ويقـــول الكثير من 
الفلســـطينيين بغزة إن ”خطة الجنرالات“ 

تنفيذهـــا  علـــى  إســـرائيل  تعمـــل  التـــي 
تستهدف احتلال المنطقة وتهجير سكانها 

في إطار التطهير العرقي لهم.
بأنـــه  العرقـــي  التطهيـــر  ويعـــرف 
محاولـــة خلـــق حيـــز جغرافـــي متجانس 
عرقيا بإخلائه مـــن مجموعة عرقية معينة 
باستخدام القوة المســـلحة، أو التخويف، 
أو الترحيـــل القســـري، أو الاضطهاد، أو 
طمـــس الخصوصيـــة الثقافيـــة واللغوية 

والإثنية.
وتجاهـــل آيلاند في مقاله الحديث عن 
الخطة، مركـــزا على دوافـــع إنهاء الحرب 
قائـــلا ”قد تكـــون ممكنة محاولة تحســـين 
شـــروط الصفقة، خاصة فيما يتعلق بعدد 
الأسرى الفلســـطينيين الذين سيتم إطلاق 
ســـراحهم مقابل كل مختطف (إسرائيلي) 
حي، ولكن ليســـت هناك حاجـــة للإصرار 
علـــى الهـــراء وخاصـــة ليس علـــى (ممر) 

فيلادلفيا“ بين قطاع غزة ومصر.
وأضـــاف آيلاند ”إلـــى جانب الحاجة 
الماســـة لإنقـــاذ المختطفـــين فـــي الفرصة 
الأخيـــرة، هناك أربعة أســـباب أخرى على 
الأقل تجعل هذه هي الخطوة الصحيحة“.

خسائر الجيش

وقال آيلاند ”أولا، خسائرنا قبل ثلاثة 
عشـــر شـــهرا، كان الجمهور الإســـرائيلي 
بأســـره يبكي لعـــدة أيام علـــى كل جندي 
يقتـــل. يبـــدو أننـــا فقدنا هـــذا“. وأضاف 
”أصبحـــت قلوبنـــا قاســـية بســـبب موت 
الجنود، أفضل أبنائنا بســـبب الإصابات 
الخطيرة يفقـــدون أطرافهم، أو أبصارهم، 

ويدمر عالمهم“.
الجنـــرالات  خطـــة  صاحـــب  وأردف 
”ثانيـــا، العـــبء المجنـــون علـــى الجنود، 
أولئك الذين هم في الخدمة النظامية ولكن 
بشكل رئيسي جنود الاحتياط، الذين غالبا 
ما يكـــون وضعهم العائلـــي والاقتصادي 

معقدا“.

وتابع آيلاند، الذي ســـبق وأن شـــغل 
منصب رئيس شـــعبة العمليـــات في هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي ”سيبقى الحمل 
علـــى المقاتلين مرتفعا علـــى أي حال، لكن 

ينصح بتخفيفه قدر الإمكان“.
والســـبب الثالث وفق آيلانـــد، العبء 
الاقتصادي، مشـــيرا إلـــى أن ”كل يوم من 
القتـــال يكلف حوالي نصف مليار شـــيكل 
”صحيـــح  وتابـــع  دولار)“.  مليـــون   132)
لبنـــان،  فـــي  الآن  الرئيســـي  الجهـــد  أن 
لكـــن كل شـــيكل نهـــدره اليوم ســـنفتقده 

بشدة غدا“.
وقـــال آيلاند ”إن العالم كله يصرخ من 
أجل إنهاء الحرب في غزة“. وأضاف ”هناك 
فهم أكبر في العالم لماذا تقاتل إسرائيل في 
لبنان، وحتى مباشـــرة ضد إيران، ولكن لا 

أحد يفهم ما نريد تحقيقه في غزة“.

واقع لن يتغير

اعتبـــر إنه ”إذا واصلنا القتال في غزة 
لمدة ستة أشـــهر أخرى، أو سنة، فلن يغير 
ذلك الواقع هناك، ســـيحدث شـــيئان فقط: 
سيموت جميع الرهائن وسيقتل المزيد من 

الجنود“.
وشـــدد آيلاند ”الواقـــع بقطاع غزة لن 
يتغير، لأنه طالما دخلـــت كميات كبيرة من 
الإمـــدادات إلـــى هناك، وطالمـــا أن حماس 
توزعها على الســـكان (..) ســـيكون لديها 
دائما مئات المســـلحين الذين سيواصلون 
القتـــال حتـــى لو لـــم يكن لديهم تسلســـل 

قيادي فعال“.
وأضاف ”في الاتفاق مع حماس، يجب 
المطالبة فقط بعـــودة المختطفين، ولكن في 
مواجهة اللاعبـــين الآخرين، مـــع التركيز 
على الولايات المتحدة ومصر وقطر، يجب 
على المـــرء أن يصـــر على شـــيء آخر: لن 
تسمح إســـرائيل بإعادة إعمار غزة إلا إذا 
تم تنفيذهـــا بالتوازي مع شـــروعها بنزع 

السلاح“.
وتابع ”غزة مدمرة بالكامل، لن تتمكن 
حمـــاس من إعـــادة بناء قوتها مـــا لم يكن 
هناك مشـــروع ضخم لإعادة الإعمار هناك، 
ولن نســـمح بذلـــك دون آلية تدمر بشـــكل 
منهجـــي ما تبقـــى مـــن البنيـــة التحتية 
العســـكرية“. وأعرب عن اعتقاده ”بأنه قد 

تكون هناك خيبة أمل بين ســـكان غزة إلى 
حد التمرد ضد حماس، لكن هذا لن يحدث 
طالما اســـتمرت الحـــرب وطالمـــا أن قوات 
الجيـــش الإســـرائيلي موجـــودة في قطاع 

غزة“.
واستدرك آيلاند مدعيا أنه ”قد تحدث 
الثـــورة عندما يدرك الســـكان أنه بســـبب 

حماس، تم منع إعادة إعمار قطاع غزة“.
وزعم أن ”الحرب التي تهدف إلى إزالة 
التهديـــد أمر ضـــروري ويبـــرر التكاليف 
الباهظـــة التي تنطـــوي عليهـــا، لقد أزيل 

التهديد الحقيقي“.
وتابع ”لا يمكن تأجيل عودة الرهائن، 
وإذا تصرفنا بشـــكل صحيـــح، فلن تتمكن 
حمـــاس بعد الآن مـــن بناء قوتهـــا. لذلك، 
يجب أن نسعى جاهدين لإنهاء الحرب في 

غزة“.
لكـــن آيلانـــد قـــال ”للأســـف، لا تتبع 
الحكومـــة الإســـرائيلية هـــذا المنطق، ولا 

تجتمع حتى لمناقشـــة تهدف إلى الاختيار 
بـــين بديلـــين: اســـتمرار الحرب فـــي غزة 
حتـــى النصـــر النهائـــي، أو الاســـتعداد 
لإنهاء الحرب في غـــزة مقابل عودة جميع 

الرهائن“.
ووصـــل وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن الثلاثاء، إسرائيل في زيارة 
هـــي الـ 11 منذ بدايـــة الحرب على غزة في 

أكتوبر 2023.
وقـــال بلينكن في منشـــور على منصة 
”إكس“ لـــدى مغادرتـــه الولايـــات المتحدة 
الاثنين ”في طريقي إلى إســـرائيل وتوقفي 
في مناطق أخرى بالشـــرق الأوسط لإجراء 
مناقشات مكثفة حول أهمية إنهاء الحرب 
في غـــزة وإعادة الرهائن (الإســـرائيليين) 
إلـــى عائلاتهـــم وتخفيف معاناة الشـــعب 

الفلسطيني“.
وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات 
المتحـــدة، تجري إســـرائيل وحركة حماس 

منذ أشـــهر مفاوضات غير مباشرة لوقف 
إطلاق النـــار بغزة وتبادل أســـرى، لكنها 

تعثرت بسبب موقف نتنياهو.
وأعلنـــت حماس مـــرارا اســـتعدادها 
لتنفيذ الاتفاق المســـتند إلـــى مقترح أعلنه 
بايدن نهاية مايو الماضي، وتتهم نتنياهو 
بالتراجـــع عنـــه ومحاولة فرض شـــروط 
ومقترحات جديـــدة لإطالة الحرب والبقاء 

في منصبه.
وتحتجز إســـرائيل في سجونها نحو 
14 ألف أســـير فلســـطيني، وتقـــدر وجود 
101 أســـير إســـرائيلي فـــي غـــزة، بينمـــا 
أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات 

إسرائيلية عشوائية.
وخلفـــت الحـــرب في قطاع غـــزة أكثر 
مـــن 142 ألـــف قتيل وجريح فلســـطينيين، 
ومـــا يزيـــد علـــى 10 آلاف مفقود، وســـط 
عشـــرات  قتلـــت  ومجاعـــة  هائـــل  دمـــار 

الأطفال والمسنين.

صاحب «خطة الجنرالات» يعدل عن موقفه
من الحرب في غزة.. فهل يصغي إليه نتنياهو

غيورا آيلاند: الواقع بالقطاع لن يتغير والأفضل التوصل إلى صفقة

التكلفة باهظة (صورة مأخوذة عن ذو تايم أوف إسرائيل) 

نتنياهو يحمل مشروع تغيير ملامح الشرق الأوسط

ــــــورا آيلاند مراجعة موقفه من الحرب في قطــــــاع غزة، معتبرا أن  أعاد غي
ــــــر من واقع القطاع شــــــيئا، وأن الأفضل التوصل إلى  اســــــتمرارها لن يغي
صفقة وفق شــــــروط تخدم صالح إسرائيل كربط ملف إعادة إعمار القطاع 

بنزع سلاح حماس.

إسرائيل لن تسمح بإعادة
إعمار قطاع غزة إلا إذا

تم تنفيذها بالتوازي مع
شروعها في نزع سلاح حركة

حماس

الشرق الأوسط الجديد حسب المقياس الإسرائيلي

القرن الحالي يحمل في خباياه 
مشروعًا سوف يغير من وجه 

الشرق الأوسط بما يتناسب مع 
الطموح الإسرائيلي
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فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



 اســــتغرب رئيــــس الحكومــــة اللبنانية 
نجيــــب ميقاتــــي حديــــث رئيــــس البرلمان 
الإيرانــــي محمد باقر قاليبــــاف، في مقابلة 
حصرية مــــع ”لو فيغارو“ مــــن أن ”طهران 
مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701“.
وقــــال ميقاتــــي فــــي بيانه ”نســــتغرب 
هــــذا الموقف الذي يشــــكّل تدخــــلاً فاضحًا 
فــــي الشــــأن اللبناني، ومحاولــــة لتكريس 
وصايــــة مرفوضــــة علــــى لبنــــان“. وأكمل 
ميقاتــــي اســــتغرابه من هــــذه الوقاحة في 
الدبلوماســــية الإيرانية من خــــلال إبلاغه 
مســــبقًا لكلّ من وزيــــر الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي، وقاليباف بضرورة ”تفهّم 
الوضــــع اللبنانــــي، خصوصًــــا وأن لبنان 

يتعرّض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق“.
رغم اســــتغراب ميقاتــــي العلني وأمام 
وســــائل الإعــــلام إلا أن أغلبيــــة الشــــعب 
اللبناني لا تجد في ما قاله قاليباف شــــيئًا 
غريبًا، بل على ما يبدو استغرب من موقف 
ميقاتــــي الذي طلب من الخارجية اللبنانية 
اســــتدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية 
في لبنان، بســــبب التصريحــــات الإيرانية، 

لأنه موقف لبناني جديد ومتقدم.
إن الموقف الإيراني ليس بجديد، بل هو 

أتى بعد سلسلة من 
التصريحات التي أدلت 

بها الدبلوماسية 
الإيرانية من بيروت. 

فامتعاض ميقاتي 
الذي كاد يتحوّل 

إلى استنكار، 
كان يمكن تفاديه 

لو أن ميقاتي 
أصدر بيانه 

التنديدي على ما 
قاله وزير الخارجية 

الإيراني عباس عراقجي 
الذي ضبط موعد زيارته 
إلى بيروت، بُعيد اغتيال 

الأمين العام لحزب الله 
حسن نصرالله، وبعد كلمة 

نائب الأمين العام 
نعيم قاسم 
الأولى بعد 

الاغتيال، 
وبعد بيان 

الثلاثي 
وليد 

جنبلاط ونبيه بــــري ونجيب ميقاتي حول 
الموقف الرسمي للبنان.

لم يكد بيان الثلاثي يأخذ مجراه على 
مســـامع المعنيين، والذي رســـم السياسة 
اللبنانيـــة لإخراج البلد من عنق الزجاجة، 
والـــذي أوضح موقف لبنان الرســـمي من 
اســـتعداده لتطبيـــق القرار 1701، ونشـــر 
الجيش فـــي الجنـــوب اللبنانـــي، وفصل 
جبهة لبنان عن غـــزة، حتى أطلّ عراقجي 
داعيًـــا الحزب لاســـتئناف الحـــرب وعدم 
فصل الســـاحات. هــــذا التدخّــــل الواضح 
في الشــــأن اللبناني، دفــــع البعض لاعتبار 
أن قرار الحرب والســــلم فــــي إدارة المعركة 
سُــــحب من قيادة الحزب بعد اغتيال معظم 
قادته دون أن يستطيع الحزب ملء الفراغ، 

ووضع ضمن دوائر القرار في طهران.
تحتاج إيران الورقــــة اللبنانية، بعدما 
شــــعرت بأن ورقة غــــزة بــــدأت تتطاير من 
يدها مع إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال 
يحيى الســــنوار، رئيس المكتب السياســــي 
والعســــكري لحركــــة حماس. فمــــع عملية 
الاغتيال اعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو 
بــــأن الخطة فــــي القطاع تســــير بالطريقة 
المرســــومة، وأن الحرب رغم استمراريتها، 

إلا إنها شارفت على النهاية.
لهـــذا، تجد طهـــران لبنـــان عبر حزب 
اللـــه كورقـــة تفاوضية أخيرة قبـــل تنفيذ 
إســـرائيل ضربتها المنتظـــرة بعد الضربة 
الصاروخية التي أمطرت بها طهران كافة 
مناطق فلسطين المحتلة، وبذلك تجد

 إيران أنّها حقّا أمام حرب لا 
هوادة فيها، وأن ما تمّ 
بناؤه على مدى أكثر 
من 40 عامًا، قد 
يكون أمام مصير 
قاتم، لاسيما بعد 
الضربات القاتلة 
التي وجهتها 
أميركا بقاذفاتها 
”B2“، لأول مرة 

ذات المميزات 
الخارقة والقادرة على 
ضرب أهدافها تحت الأرض 

بشكل تدميري.
بعثت الولايات المتحدة رسالتين 
إلى إيران؛ الأولى من قبل القاذفات 
الإستراتيجية التي شاهدت 
طهران بأم العين 
ما سبّبته من 
دمار كبير لإحدى 
أذرعها في 
المنطقة، أي 
جماعة 
الحوثي 
في اليمن، 
والثانية 
عبر نشرها 

الاعتراضيــــة للصواريخ  منظومــــة ”ثــــاد“ 
البالســــتية التــــي تعتمدها إيــــران لضرب 
العمــــق الإســــرائيلي. فصائــــد الصواريخ 
الأميركي بات جاهزًا في إسرائيل، وإن أيّ 
ضربة صاروخية سيكون لها تأثير ضعيف 

على البنى العسكرية والتحتية لإسرائيل.
اعتمــــاد  ضــــرورة  إيــــران  تجــــد  قــــد 
الدبلوماســــية مــــع الغــــرب، وســــط حرب 
فــــي المنطقة باتت إســــرائيل فيها تســــجّل 
النقاط، لاســــيما بعد تصريــــح وزير الدفاع 
الإســــرائيلي يوآف غالانت بــــأن التفاوض 
ســــيكون تحت النــــار. هذا دليــــل على أنها 
فــــي موقع المتقــــدّم في الحرب علــــى إيران 
وأذرعها، لاســــيما في ظل غيــــاب حلفائها 
الدوليــــين (الصــــين وروســــيا) والاكتفــــاء 
بإطــــلاق البيانــــات، وهــــذا لا يؤشّــــر على 
نيّتهمــــا التدخّــــل لمســــاندة حليفتهما في 

المنطقة.
لهــــذا تتجنّــــب طهــــران الدخــــول فــــي 
حربٍ مباشــــرةٍ مع إســــرائيل ومــــن خلفها 
الولايــــات المتحــــدة، فتعتمد على سياســــة 
إيصال الرســــائل عبر أذرعهــــا في المنطقة 
على رأســــها حزب الله في لبنان. ويلاحظ 
المتابــــع أن وتيرة التصعيد لحزب الله على 
إســــرائيل كانت بعــــد زيــــارة عراقجي إلى 
بيروت، مــــع العلم أنه كان مــــن المنتظر أن 
تكون هذه الوتيرة أكثر شــــمولية وقســــوة 
بعد اغتيال الأمين العــــام للحزب، لكنّ هذا 

ما لم يحصل.
بالعودة إلى تصريح قاليباف، الذي لم 
يشعر بالحرج في التفاوض مع فرنسا عن 
لبنان، هو الــــذي لم يلمس مواقف واضحةً 
فــــي لبنان معارضةً لتدخلاته لاســــيما بعد 
زيارته الأخيــــرة لرئيس المجلــــس النيابي 
نبيه بــــري، إذ أوضح فــــي زيارته الأخيرة 
أنه المســــؤول المباشر عن الشعب اللبناني؛ 
فقولــــه إنه أتــــى لينقل إلــــى المجتمعين في 
جنيف آلام اللبنانيين وشكواهم، لا يحتاج 
إلى دليــــل، بل يؤكّد مــــدى انخراط اللاعب 

الإيراني في الحرب الدائرة في لبنان.
ســــلّم حزب الله زمام الأمور إلى إيران 
بحســــب البعــــض، بعدمــــا فــــرض الحزب 
هيمنته خلال السنوات الأخيرة على القرار 
السياسي في لبنان. فحزب الله الذي عطّل 
الحياة السياســــية في لبنــــان ليفرض على 
الأفرقــــاء في الداخل انتخاب ميشــــال عون 
عام 2016، ها هو اليوم يعطّل الاســــتحقاق 
الرئاسي لإيصال سليمان فرنجية إلى قصر 
بعبدا على اعتباره لا يطعن بظهر المقاومة.
دخل لبنان في لعبة المحاور، بعدما كان 
ينتهج سياسة الحياد، فاليوم هو جزء من 
المحور الممانــــع الذي يمتدّ إلــــى إيران في 
كافة قراراته. كما واستطاعت إيران سحب 
بساط القرار من تحت الســــلطة اللبنانية، 
واســــتخدام لبنــــان كورقــــة تفاوضيــــة في 
يدها ترفعها بوجه الأميركي، لهذا لا يمكن 
اعتبار تدخل قاليباف بالوقح، بل هو تدخل 
جريء ضمن غياب أي دور رســــمي للبنان 
في إيقــــاف الحرب أو على الأقــــل لا ثقة له 
أمام العالم بأنّ الدولة في لبنان قادرة على 
تطبيق مــــا تلتزم به، لأنّها وببســــاطة غير 
قادرة على أن تفرض على حزب الله أبسط 

مطالبها وهو فصل للساحات.
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 واشــنطن - تســـتمر الصراعـــات فـــي 
مختلـــف أنحـــاء العالم فـــي التفاقم، مما 
يقوض الاســـتقرار لاســـيما فـــي المناطق 
الحرجة. ويبـــدو أن نافذة الدبلوماســـية 
تضيـــق، وعلى الرغـــم من الجهـــود التي 
تبذلهـــا الولايات المتحدة، لكن الوقت ينفد 

منها.
وســـلط تقرير لإيريك آلتـــر ونيكولاي 
الدبلوماســـية  ”هل  بعنـــوان  ملادينـــوف 
نشـــره معهد  محكـــوم عليهـــا بالفشـــل؟“ 
واشـــنطن، الضوء على حالـــة العجز التي 

تعانيها الدبلوماسية الدولية.
وقـــال التقريـــر إن النـــداءات المتكررة 
من أجل الســـلام، مهما كانت مستمرة، لم 
تكن كافية لاختراق التعقيدات المترســـخة 
ج له ذات  للأزمـــات الحالية. فما كان يُـــروَّ
يوم باعتباره صفقة ”منجزة بنسبة 90 في 

المئة“ في غزة يبدو الآن حقيقة بعيدة.
وقبل أســـبوعين فقط، فشـــل الاقتراح 
الذي تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق 
النـــار لمدة 21 يوماً، والذي صُمم لتســـهيل 
المشاركة الدبلوماسية بين إسرائيل وحزب 
الله على طول الخط الأزرق، في اكتســـاب 

الزخم، وتبعه تصعيد كبير.
والآن أصبحـــت جهود الوســـاطة في 
الســـودان الرامية إلى وقـــف إطلاق النار 
تحت الحصار، مع شـــن القوات المســـلحة 

السودانية، هجوماً جديداً.
تتطلب الدبلوماسية الناجحة التوازن 
بين الحوافـــز والعواقب. حيـــث أن تقديم 
المكافـــآت دون المســـاءلة ـــــ الجـــزرة دون 
العصا ـــــ نادرا ما يغيـــر الموازين. وليس 
الأمـــر أن العالـــم يفتقـــر إلـــى الرغبة في 

الدبلوماسية أو الوساطة.
والواقع أن نجاح الصين في التوســـط 
في التقـــارب بين إيران والمملكـــة العربية 
السعودية يشـــكل مثالا واضحا على ذلك. 
وقد كان مـــن الممكن عقـــد مفاوضات ذات 
مغزى في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين، 
حيـــث أدت التنازلات الصعبـــة في نهاية 
المطـــاف إلـــى الإجمـــاع. كمـــا تم اعتماد 
معاهدة جديدة رائدة بشأن الملكية الفكرية 
والمـــوارد الوراثيـــة والمعرفـــة التقليديـــة 
المرتبطـــة بهـــا بالإجماع من قبـــل أعضاء 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وحتـــى فـــي الآونـــة الأخيرة، أشـــار 
المســـؤولون الإيرانيون إلى اســـتعدادهم 
للدخـــول فـــي محادثـــات مـــع الولايـــات 
المتحـــدة. ومع ذلك، وعلـــى الرغم من هذه 
الجهـــود، كثيرا ما أضاعت الدبلوماســـية 

الغربية فرصا حاسمة.
وأصبحـــت الاختراقات الدبلوماســـية 
نادرة علـــى نحو متزايد، مع اســـتثناءات 

قليلـــة. ويبرز تيســـير الإمـــارات العربية 
المتحـــدة لتبـــادل الســـجناء بين روســـيا 
وأوكرانيـــا باعتباره نجاحـــا. كما أحرزت 
تركيـــا وأرمينيـــا تقدما جيـــدا في تطبيع 

العلاقات بعد فترة هدوء دامت عامين.
قياســـه  يمكـــن  لا  النجـــاح  ولكـــن 
بالاتفاقيـــات والمعاهدات الجديدة وحدها. 
الواقع أن الإنجاز الدبلوماســـي الرئيسي 
لهذا العام ــ ميثاق المســـتقبل، الذي أقرته 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة ــ يواجه 
شـــكوكا جديـــة حـــول قدرته علـــى الوفاء 
بوعـــوده. فبعيـــدا عن مســـألة المعاهدات 
الجديدة، يثير الميثاق مخاوف أكبر بشأن 
مـــا إذا كانت المنظمـــات الدولية مثل الأمم 
المتحـــدة لا تـــزال قادرة علـــى التعامل مع 
تعقيد الصراعـــات الحديثة. ولابد أن تظل 
الدبلوماســـية محورية، ســـواء في سياق 
الحرب الشـــاملة، أو التوترات المتصاعدة، 
أو الجمـــود المطـــول. فكيف نبـــدأ إذن في 

تفسير الركود في الدبلوماسية العالمية؟.
أدى الاســـتقطاب المتزايد في المشـــهد 
الدولي، إلى جانب صعود الشعبوية، إلى 
خلق بيئـــة حيث أصبح تأمين مســـاحات 
تفاوضية ســـرية ومنتجة أمرا صعبا على 
نحو متزايد. وتشـــكل الدورات السياسية 
المحلية أيضا تحديا. فخلال عام 2024، من 
المقـــرر أن تعقد أكثر من 64 دولة ــ تمثل ما 
يقرب من نصف سكان العالم ــ انتخابات، 
والعديـــد منها علـــى اســـتعداد لتحولات 

سياسية كبيرة.
الطويـــل  التركيـــز  يقـــوض  وهـــذا 
الأجـــل والجهـــد المســـتدام الـــذي تتطلبه 
الدبلوماســـية. على سبيل المثال، قد تؤدي 
الانتخابات الأميركية المقبلة والانتخابات 
الإســـرائيلية المحتملة إلـــى تحول جذري 
في نبرة ومحتوى الجهود الدبلوماســـية 
في الشـــرق الأوســـط. وبعـــد الانتخابات 
الرئاســـية فـــي تايـــوان، لا تـــزال مخاطر 
الديناميكيـــات التصعيديـــة التي أطلقتها 
السياسة الداخلية التايوانية غير مؤكدة.

إن القـــادة المتورطين في صراعات من 
روســـيا والسودان إلى وســـط أفريقيا إما 
يعززون ســـلطتهم أو يكافحـــون من أجل 
البقاء. ودون مشـــاركتهم المباشرة، يصبح 
تأمـــين الاتفاقيـــات الدبلوماســـية صعبا 

بشكل متزايد.
وفـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات، تعكس 
السياســـة الخارجية الأجندات السياسية 
الداخلية، مما يجعل الدبلوماسيين الكبار 
مجـــرد امتـــدادات لوجهات نظـــر قادتهم، 
وليســـوا ممثلـــين محترفـــين قادرين على 

التعبير عن وجهات نظر دولية أوسع.
وحتـــى وزراء الخارجيـــة غالبـــا مـــا 
يجدون أنفسهم مقيدين، وغير قادرين على 
تقديم مواقف تختلف عن مواقف رؤســـاء 
دولهـــم. ومع ذلـــك، وعلى الرغـــم من هذه 
القيود، يظل الدبلوماسيون المشاركون في 
الوســـاطة في النزاعات ملتزمين – ســـواء 
رسميا أو غير رسمي – بالعودة إلى طاولة 

المفاوضات.
إلـــى  الســـعي  طغـــى  الأرض،  علـــى 
تحقيـــق النصر بأي ثمن على الاســـتعداد 
للتســـوية، حيث حلت الإنـــذارات النهائية 

محـــل الحـــوار. وخـــارج ســـاحة المعركة، 
تهيمن المصالـــح الاقتصادية، والتواصل، 
المناقشات،  على  الجيوسياسية  والمنافسة 
ممـــا دفـــع الدبلوماســـية إلـــى الخلفيـــة. 
وتحـــول التركيـــز من فـــن الدبلوماســـية 
إلى الســـباق علـــى النفوذ والقـــوة. ولدى 
كل الـــدول، مهما كانـــت صغيرة أو كبيرة، 
كل الأســـباب للاســـتمرار في الاســـتثمار 
فـــي الدبلوماســـية. ويمكـــن للـــدول التي 
تواجه انحدارا اقتصاديا أو عســـكريا أن 
تستخدمها لإعادة تأهيل مكانتها، في حين 
يمكن للقوى المتوسطة الصاعدة الاستفادة 
منها لنحت دور أكثر بروزًا على الســـاحة 

العالمية.

لا تـــزال الدبلوماســـية لا غنـــى عنها 
للجميـــع. لقـــد وضعـــت دول مثـــل تركيا 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  والهنـــد 
والإمارات العربية المتحدة نفســـها بالفعل 
الرئيسيين،  الدبلوماسيين  اللاعبين  ضمن 
مســـتغلة نفوذها الاقتصادي والعســـكري 
لتأكيـــد نفوذهـــا. ويمكـــن لهـــذه القـــوى 
المتوســـطة أن تعمـــل كوســـطاء مطلوبين 

بشدة في المفاوضات المستقبلية.
وبمجرد أن تهـــدأ ســـنة الانتخابات، 
ســـوف تحتاج الحكومات المنتخبة حديثا 
إلى إظهار الشـــجاعة السياسية والإبداع 
لإحيـــاء دور الدبلوماســـية فـــي الحوكمة 

العالمية.
ومـــع تفاقـــم الإرهـــاق الناجـــم عـــن 
ســـوف  المتواصلة،  الإقليمية  الصراعـــات 
تنشـــأ فـــرص لإعـــادة تنشـــيط الجهـــود 
الدبلوماســـية ـــــ إذا كانت هـــذه الجهود 
شاملة حقا. ولابد من دمج القوى المتوسطة 
والمنظمـــات الإقليميـــة وجماعات المجتمع 
المدني في الأطر الدبلوماســـية المستقبلية 

من أجل خلق حلول أكثر استدامة.
ولعـــل الوقت قـــد حان أيضـــا لإعادة 
النظر فـــي بعـــض الصيغ الدبلوماســـية 
المبتكرة في الماضي والتي ساعدت في سد 
الفجوات: المائدة الماســـية الشـــكل لاتفاق 
الجمعة العظيمة، حيث كان حتى الخصوم 
الشرســـين مثل إيان بيزلي وجيري آدامز 
قادرين على الجلوس جنبا إلى جنب وفي 
مواجهة بعضهم البعض؛ أو الدبلوماسية 
على غرار المجلـــس التي تمارس غالبا في 
الخليج، والتي تعزز الحوار المحترم وبناء 

الإجماع.
ومـــن الممكـــن أن توفـــر هـــذه الصيغ 
وغيرهـــا الكثيـــر إطـــارا قيمـــا لمعالجـــة 
الثقـــة  وتعزيـــز  الإقليميـــة،  الصراعـــات 
والاستقرار الطويل الأجل في عالم متزايد 
الاســـتقطاب؛ وإثبات قيمتها في الســـاحة 

الدبلوماسية.

دول مثل الهند والمملكة 
العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة وضعت 
نفسها ضمن اللاعبين 

الدبلوماسيين الرئيسيين

نافذة الدبلوماسية تضيق 
مع تفاقم الأزمات الدولية

الانتخابات تكبل بايدن

الدبلوماسية الناجحة
تتطلب التوازن بين الحوافز

والعواقب، حيث أن تقديم
المكافآت دون المساءلة

نادرا ما يغير الموازين

ــــــس الحكومة اللبنانية اســــــتغرابه من التدخل  من المســــــتغرب أن يبدي رئي
ــــــلاده، ذلك أن لبنان تحول منذ ســــــنوات تحت جناح  الإيراني في شــــــؤون ب
طهران واليوم تســــــتغل الأخيرة الوضع للمســــــاومة به مع الولايات المتحدة 

ومن خلفها إسرائيل.

هل تدخّل قاليباف 
في الشأن اللبناني يعتبر جريئا 

إلى درجة الوقاحة
قرار الحرب والسلم في إدارة المعركة سُحب من حزب الله

إرادة مسلوبة

إيران استطاعت سحب بساط 
القرار من تحت السلطة اللبنانية، 
واستخدام لبنان كورقة تفاوضية 

في يدها بوجه الأميركي التنديدي على ما 
قاله وزير الخارجية 

الإيراني عباس عراقجي 
الذي ضبط موعد زيارته
بيروت، بُعيد اغتيال إلى
الأمين العام لحزب الله

حسن نصرالله، وبعد كلمة 
نائب الأمين العام 

نعيم قاسم 
بعد  الأولى

الاغتيال، 
وبعد بيان 

الثلاثي 
وليد 

، لأول مرة 
ذات المميزات 
الخارقة والقادرة على 
أهدافها تحت الأرض  ضرب

بشكل تدميري.
بعثت الولايات المتحدة رسالتين 
إلى إيران؛ الأولى من قبل القاذفات 
الإستراتيجية التي شاهدت 
طهران بأم العين 
ما سبّبته من 
كبير لإحدى  دمار
أذرعها في
المنطقة، أي 
جماعة 
الحوثي 
في اليمن، 
والثانية 
نشرها عبر
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هناك ما يجمع بين السلطة الوطنيّة 
الفلسطينية وحكومة تصريف 

الأعمال في لبنان، لكن مع وجود فارق 
بينهما. إنّه فارق قابل إلى أن يتّسع مع 
تطور الأحداث في ظلّ مأساة فلسطينية 

وأخرى لبنانيّة.
أقل ما يمكن قوله عن السلطة 
الوطنيّة الفلسطينيّة المنبثقة عن 

منظمة التحرير الفلسطينيّة إنّها لم 
تستطع تحمّل مسؤولياتها في هذه 

الفترة العصيبة التي تمرّ بها قضية 
الشعب الفلسطيني. عجزت السلطة 
الوطنيّة، التي على رأسها محمود 

عبّاس (أبومازن)، منذ اللحظة الأولى 
عن أن تكون في مستوى الحدث الكبير 

المتمثل في ”طوفان الأقصى“. كان 
ذلك قبل عام وبضعة أيّام عندما شنت 

”حماس“ هجوما استهدف مستوطنات 

في غلاف غزّة هزّ أركان إسرائيل 
وجعلها تغرق في أزمة وجودية. لم 

تدرك السلطة الوطنيّة معنى ذلك ولم 
تتوقف لحظة عند ضرورة تمييز نفسها 
بشكل واضح عن ”حماس“ وعن شخص 
يحيى السنوار الذي لا شكّ في شجاعته 
كفرد قرر خوض قتال مع الإسرائيليين… 
من دون أفق سياسي ومن دون تحسب 
للنتائج التي يمكن أن تترتب على فعله.
لم تميّز السلطة الوطنية نفسها، ما 
فيه الكفاية، عن شخص تسبب بكارثة 

تتمثل في إلغاء غزة من الوجود وتهجير 
معظم مواطني القطاع. ذهبت منظمة 

التحرير إلى نعي السنوار ووصفه 
بـ“البطل الوطني“ متجاهلة كلّيا أنّه 
لم يكن مؤهلا لأي دور قيادي من أي 

نوع في ضوء جهله بالعالم والمنطقة… 
وتصديقه أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران ستسارع إلى تطبيق نظرية 

”وحدة الساحات“.
قتلت ”حماس“ يوم السابع من 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 نحو 1200 
إسرائيلي وأسرت نحو 250 آخرين. كان 

مفترضا في السلطة الوطنيّة التأكيد 
منذ البداية أنّ مثل هذا العمل مسيء 

للقضيّة الفلسطينية، خصوصا في ظلّ 
وجود حكومة يمينيّة برئاسة بنيامين 

نتنياهو على استعداد لمحو غزّة من 
الوجود. يحتاج مثل هذا الأمر إلى 

شجاعة سياسية وبعد نظر بدل الانقياد 
إلى الشارع والسير في ركاب الغرائز 

بدل التفكير في خطوات عمليّة تستهدف 
مواجهة المشروع اليميني الإسرائيلي 
الذي يرى أن الفرصة مناسبة لتصفية 

القضيّة الفلسطينية والانكباب على 
الضفّة الغربية بعد غزّة.

سقطت السلطة الوطنيّة في امتحان 
”طوفان الأقصى“، الذي كان يمكن أن 

يوفر فرصة لإعادة تأهيل نفسها، وإظهار 
أنّها قادرة على تحمّل مسؤولياتها وأنّ 
موقفها من العنف موقف مبدئي أيا كان 
مصدره… وأن الوجه الحقيقي للمواطن 

الفلسطيني هو وجه من المراهق والشاب 
المسالم الذي خاض ”انتفاضة الحجارة“ 

في 1987 و1988. نجحت ”انتفاضة 
الحجارة“ بفضل طابعها السلمي قبل أي 

شيء آخر.
في الوقت ذاته، سقطت حكومة 

تصريف الأعمال في لبنان بعدما اتخذت 
موقفا متذبذبا من القرار الإيراني القاضي 
بفتح جبهة جنوب لبنان. لم يمتلك رئيس 

مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي ما يكفي من الشجاعة 

للقول منذ البداية، بصراحة ووضوح، 
إنّ لبنان الرسمي يقف موقفا مختلفا عن 

”حزب الله“ الذي راح أمينه العام حسن 

نصرالله يبرّر، قبل مقتله، حرب ”إسناد 
غزّة“. كان الطفل يعرف أن لبنان في 

طريقه إلى كارثة أكيدة في ضوء التبعية 
الكاملة لـ”حزب الله“ للقرار الإيراني.
مثلما نقصت الشجاعة السلطة 

الوطنيّة الفلسطينيّة، نقصت الشجاعة 
نبيه برّي ونجيب ميقاتي. لكنّ، ما لا 

بدّ من الاعتراف به أنّ حكومة تصريف 
الأعمال التقطت أنفاسها بعدما تفرّغت آلة 
الحرب الإسرائيلية للبنان وباشرت عملية 
تدمير ممنهجة للبلد. اتخذ نجيب ميقاتي 
مواقف شجاعة في الفترة الأخيرة. الأكيد 
أنّه يحظى بغطاء من نبيه برّي الذي يعي 

تماما ماذا يعني المشروع الإسرائيلي 
الهادف إلى تهجير قسم من الشيعة من 

جنوب لبنان وتدمير قرى وبلدات شيعية 
في البقاع.

أكثر من أي وقت، ثمة حاجة 
فلسطينية إلى طاقم سياسي جديد على 

علاقة بما يدور في العالم. مثل هذا 
الطاقم، الذي يضمّ شخصيات، موجودة 
بالمئات، داخل فلسطين وخارجها، تعرف 
كيف تكون مواجهة المشروع الإسرائيلي 

القائم على الاحتلال. إنّها شخصيات 
تستطيع إقناع العالم بوجود مواطن 
فلسطيني آخر، غير ذلك الملثم الذي 

يحمل السلاح الذي روجت له ”حماس“ 
ومن على شاكلة ”حماس“ من تنظيمات 
ولدت من رحم تنظيم الإخوان المسلمين.

كذلك، أكثر من أي وقت ثمة حاجة 
لبنانيّة إلى موقف رسمي يقول إنّ 

لبنان ليس ”حزب الله“ من جهة وليس 
مستعمرة إيرانيّة من جهة أخرى. كانت 

خطوة نجيب ميقاتي، وهي خطوة تمثلت 
بالاعتراض على كلام محمد باقر قاليباف 
رئيس مجلس الشورى الإيراني (مجلس 

النواب)، الذي أراد التفاوض باسم لبنان 
في شأن تطبيق القرار 1701، خطوة في 

محلها. لبنان ليس ”حزب الله“ كما تريد 
إيران، وفلسطين ليست ”حماس“ التي 
خدمت مشروع اليمين الإسرائيلي منذ 

قيامها…
بعد ما يزيد عن سنة على ”طوفان 

الأقصى“، تبدو المنطقة كلّها مقبلة على 
أحداث كبيرة، خصوصا أنّ المواجهة بين 

إسرائيل وإيران، وهي مواجهة سعى 
الطرفان إلى تجنبها طويلا، تبدو حتمية. 

كان لافتا إعلان طهران أنّ لا علاقة لها 
بقصف منزل نتنياهو في قيسارية 

وأن من فعل ذلك كان ”حزب الله“. تريد 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أن يتحمل لبنان 
تبعات هذا القصف في وقت باتت هناك 

قناعة لدى كلّ الأحزاب الإسرائيلية بأن لا 
مفرّ من التعاطي بشكل جدّي مع المشروع 
التوسعي الإيراني بدل التلهي بمواجهة 

أدواته، سواء أكان ذلك في العراق أو 
سوريا أو لبنان أو اليمن.

هل يدرك الفلسطينيون أخيرا أنّ 
”حماس“ قضت على قضيتهم وأن عليهم 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه منها؟ هل يدرك 
اللبنانيون، بمن في ذلك أهل البلد من 
الشيعة، أنّ ”حزب الله“ لم يعمل يوما 
سوى من أجل تدمير بلدهم وتحويل 

بيروت مدينة إيرانيّة مطلّة على البحر 
المتوسط؟

آراء الأربعاء 2024/10/23 8

السنة 47 العدد 13289

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عندما وصل الإسلاميون إلى 
السلطة في السودان عام 1989، 

شهدت البلاد تحولات جذرية في 
علاقاتها الخارجية وتوجهاتها 

الدبلوماسية. اختار النظام الجديد 
تبني سياسات تقوم على العداء تجاه 

الآخر، وبدأ بمهاجمة دول الجوار 
وغيرها من الدول العربية والأفريقية. 
من الأمثلة البارزة على ذلك، العلاقات 

المتوترة التي نشأت مع المملكة العربية 
السعودية وأوغندا، حيث تعرض 
حكام المملكة لوصف غير لائق في 

وسائل الإعلام السودانية، خاصة عبر 
البرنامج الإذاعي الصباحي الذي كان 

يقدمه المقدم يونس محمود. كان من 
الواضح منذ البداية أن الدولة تُدار 
في الكثير من الأحيان عبر الإذاعة، 
حيث كان يتم توجيه العداء بشكل 
مباشر لبعض الدول وفقا لأهواء 

النظام الحاكم.
هذه السياسة العدائية لم تتوقف 

مع مرور الزمن، بل تطورت لتصبح 
وزارة الخارجية السودانية منصة 

يستخدمها الإخوان المسلمون لتصدير 
أفكارهم المتشددة. بدلا من أن تكون 

وزارة الخارجية جسرا لتعزيز 
العلاقات والتعاون، أصبحت وسيلة 

لتصدير العنف والصراع، ما أدى إلى 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع العديد 
من الدول. وكانت النتيجة أن السودان 
أصبح دولة محاصرة لسنوات طويلة 
بسبب السياسات الداخلية الخاطئة 
التي دمرت ما كان للسودان من إرث 

دبلوماسي عريق يعتمد على الاعتدال 
والحكمة.

مع استيلاء الإسلاميين على 
السلطة، ظهر تناقض واضح 

بين السياسات الخارجية المتبعة 
والمصالح الوطنية للسودان. اتخذت 

الحكومة مواقف عدائية ضد دول 
إقليمية ودولية، ما أدى إلى إبعاد 

السودان عن محيطه الطبيعي 
وإدخاله في عزلة دبلوماسية أثرت 

سلبا على مكانته الإقليمية والعالمية. 
هذه التناقضات تجلت في التحالفات 

غير المدروسة التي تمت مع أنظمة 
سياسية كانت هي الأخرى معزولة 
دوليا، مما فاقم من عزلة السودان 

وزاد من تدهور العلاقات مع المجتمع 
الدولي.

كما أن السياسات الخارجية 
المتشددة أدت إلى فرض عقوبات 

اقتصادية خانقة على السودان من 
قبل المجتمع الدولي. هذه العقوبات 

لم تقتصر على تجميد الأصول 
السودانية فحسب، بل شملت 

أيضا قطاعات حيوية مثل التجارة 
والاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى 

تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. 
وفي ظل هذا الوضع، أصبح السودان 

دولة غير جاذبة للاستثمار أو 
التعاون الدولي، وهو ما عمق الأزمة 

الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
لم تتوقف الأزمة عند هذا 

الحد، فقد تحولت وزارة الخارجية 
السودانية إلى أداة أيديولوجية 

في يد الإسلاميين، تُستخدم لترويج 
فكرهم على الساحة الدولية. بدلا من 
العمل على تحسين صورة السودان 
وتعزيز مصالحه الوطنية، أصبحت 
السفارات والممثليات السودانية في 

الخارج واجهة لترويج الأيديولوجيا 
المتطرفة. هذا التحول جعل من 

الدبلوماسية السودانية أداة لتعزيز 
العزلة السياسية والاقتصادية، بدلا 

من تعزيز التواصل والتعاون الدولي.
وبمقارنة الوضع الدبلوماسي 
للسودان قبل وصول الإسلاميين 

إلى السلطة وبعده، نرى بوضوح 
كيف أن السودان كان يتمتع بمكانة 
محترمة في المجتمع الدولي، وكان 

معروفا بسياساته المعتدلة والتزامه 
بالحياد في الصراعات الإقليمية. هذا 

الإرث الدبلوماسي، الذي بُني على 
مدار عقود من الزمن، تم تقويضه 

بشكل كامل من قِبل الإسلاميين الذين 
اتخذوا من العداء والانغلاق منهجا 

لدبلوماسيتهم.

بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل/ 
نيسان، ازدادت التوترات مع عدد من 

الدول، حيث شنت الحكومة السودانية 
حملات إعلامية ضد دول مثل كينيا 

والإمارات والسعودية. هذه الحملات 
لم تكن مجرد انتقادات عابرة، بل كانت 

محاولات واضحة للانتقام السياسي 
والتصعيد الدبلوماسي غير المبرر. 
مع عودة الإسلاميين إلى السيطرة 

على وزارة الخارجية، بدأ العداء تجاه 
الآخرين يتفاقم، وأصبحت السفارات 

السودانية مراكز لتنسيق أنشطة 
مشبوهة، مثل تحويل الأموال لشركات 

وأفراد بهدف دعم تنظيم الإخوان 
المسلمين، وهو تحايل واضح على 

الأنظمة المصرفية في عدد من الدول.
السودان بحاجة ماسة إلى 

إصلاح شامل في سياساته الخارجية. 
على الشعب السوداني أن يدرك أن 
العلاقات الخارجية يجب أن تكون 

مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح 
المشتركة، لا على العداء والانغلاق. لن 
يتحقق هذا إلا بإبعاد الإسلاميين عن 
السلطة، لأن استمرار سيطرتهم على 
الدبلوماسية السودانية يعني المزيد 

من العزلة والدمار.
هناك حاجة ملحة إلى إعادة 

بناء الدبلوماسية السودانية وإعادة 
توجيهها نحو المصالح الوطنية. 

يجب أن تستعيد وزارة الخارجية 
دورها كجسر للتواصل والتعاون 

مع الدول الأخرى، بعيدا عن 
الأيديولوجيا التي أدخلت السودان 

في صراعات لا نهاية لها. هذا 
التحدي يتطلب قيادة جديدة ورؤية 

قائمة على الانفتاح والحوار.

ويمكن استلهام الدروس من 
تجارب دول أخرى نجحت في إعادة 

بناء دبلوماسيتها بعد الفترات 
المظلمة التي مرت بها. دول مثل 

رواندا وكينيا، التي شهدت تحولات 
إيجابية بعد فترات من الصراع 

الداخلي والعزلة الدولية، تمكنت من 
إعادة صياغة سياساتها الخارجية 
لتصبح أكثر توازنا وواقعية. هذه 
الدول أصبحت نماذج يحتذى بها 
في تجاوز الأزمات وبناء علاقات 

دبلوماسية قائمة على المصالح 
المشتركة والتعاون الدولي.

يجب أن ندرك أن الإصلاح 
الحقيقي للدبلوماسية السودانية لن 

يتم دون موقف شعبي ثابت وواضح. 
الشعب السوداني عليه أن يطالب 
بسياسات خارجية متوازنة وأن 

يعمل على إبعاد الدبلوماسية عن 
تأثير الإسلاميين الذين حولوها إلى 

أداة لخدمة مصالحهم الخاصة. يجب 
أن تعود الدبلوماسية السودانية إلى 

سابق عهدها، لتكون وسيلة لبناء 
الجسور وتعزيز السلام، لا لنشر 

الصراعات والعزلة.
الحدث الذي وقع مؤخرا مع 

السفير السوداني عبدالرحمن 
الشرفي في الإمارات يعد مثالا 

واضحا على حالة الفوضى التي 
تعيشها الدبلوماسية السودانية. 

هذه الحادثة تكشف النوايا السيئة 
للتلاعب بالسياسات الخارجية 

وتقديم شخصيات مهنية كضحايا 
لمصالح ضيقة للحركة الإسلامية.

على السودان أن يستعيد مكانته 
الطبيعية في الساحة الدولية، وأن 
يعمل على بناء علاقات قائمة على 

التعاون والاحترام، بعيدا عن التطرف 
والأجندات الأيديولوجية.

كيف حول الإسلاميون 

الدبلوماسية السودانية 

إلى منصة للعداء والعزلة

السلطة الوطنية سقطت 

في امتحان {طوفان الأقصى} 

الذي كان يمكن أن يوفر 

فرصة لإعادة تأهيل نفسها 

وإظهار أنها قادرة على تحمل 

مسؤولياتها وأن موقفها من 

العنف موقف مبدئي أيا كان 

مصدره

أكثر من أي وقت ثمة حاجة 

فلسطينية إلى طاقم سياسي 

جديد من شخصيات على 

علاقة بما يدور في العالم داخل 

فلسطين وخارجها تعرف 

كيف تكون مواجهة المشروع 

الإسرائيلي القائم على الاحتلال

لبنان ليس {حزب الله}… 

وفلسطين ليست {حماس}!

هذا ما جنته علينا {حماس}

تناقضات الدبلوماسية 

السودانية تجلت في التحالفات 

غير المدروسة التي تمت مع 

أنظمة سياسية كانت هي 

الأخرى معزولة دوليا مما فاقم 

من عزلة السودان وزاد من 

تدهور علاقاته مع المجتمع 

الدولي

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.



الأربعاء 2024/10/23 

9آراءالسنة 47 العدد 13289

هناك أمور لا يمكن أن يُترك 
الحكم فيها للعقل وحده، ولا 
للقلب وحده. الدليل، عندما احتكم 

النظام الرأسمالي للعقل وحده، 
قاد الرأسمالية إلى التوحش، وهو 

ما اضطر الحكومات في الدول 
الرأسمالية إلى الاحتكام للقلب وتبني 

مفهوم العدالة الاجتماعية حماية 
للفقراء ومحدودي الدخل والمهمشين.
لا يمكن للرئيس التونسي قيس 

سعيد، الذي خاض الانتخابات رافعا 
شعار العدالة الاجتماعية، أن يترك 
عقل الدولة (البنك المركزي) ينفرد 

باتخاذ القرارات، لأن البنك سينحاز 
حتما لمصالح أصحاب رأس المال، هذه 
هي المهمة التي أوكل إليه القيام بها. 
لا بد، خاصة في وضع تونس الدقيق 

ووضع العالم ككل، من طرف آخر 
يمارس دور القلب، وهو في الحالة 

التونسية موجود في قرطاج وساحة 
القصبة، وليس في شارع الهادي 

نويرة.
يجب أن لا يُفهم من ذلك تهميشا 

لدور البنك المركزي، بل هو أنسنة 
لهذا الدور، وحماية له من الوقوع 

في التوحش. الغريب، والحال هكذا، 
أن تكون أحزاب المعارضة في طليعة 
المنتقدين لقرار الرئيس قيس سعيد 

أنسنة القرارات المالية وتعديلها 
لتراعي ظروف شريحة واسعة من 

محدودي الدخل.
من عاش في بريطانيا في 

تسعينات القرن الماضي لا بد أن يذكر 
”الأربعاء الأسود“، تحديدا 16 سبتمبر 
1992. في ذلك اليوم قفز سعر الفائدة 

إلى 15 في المئة. كانت بريطانيا 
حينها منضوية في آلية سعر الصرف 

الأوروبية (ERM)، استعدادا للوحدة 
النقدية الأوروبية.

تعرض الجنيه الإسترليني 
لضغوط شديدة رافقتها تكهنات بأن 
الجنيه الإسترليني مقوم بأعلى من 
قيمته الحقيقية. وهو ما دفع مدير 

صندوق تحوط ومضارب كبير، جورج 
سوروس إلى المراهنة بأرقام ضخمة 
على انخفاض سعر الجنيه، محققا 

أرباحا خيالية، ليشار إليه لاحقا باسم 
”الرجل الذي كسر بنك إنجلترا“.

في محاولة لدعم الجنيه ومنع 
المضاربة عليه، رفعت الحكومة 

البريطانية أسعار الفائدة بشكل كبير، 
وصلت كما أشرت إلى 15 في المئة. 
وتدخل بنك إنجلترا (البنك المركزي 
البريطاني) بشراء كميات كبيرة من 
الجنيه الإسترليني، ولكنها جهود 

باءت بالفشل.
عندما فشلت حلول العقل كان 

لا بد من اللجوء إلى القلب واتخاذ 
قرار سياسي. نهاية القصة معروفة، 
اضطرت بريطانيا إلى الانسحاب من 

آلية سعر الصرف الأوروبية حماية 
لمصلحة البريطانيين، خاصة أصحاب 

الدخل المحدود.
الرئيس قيس سعيد لم يتخذ 

قرارات شخصية انفرادية، بل جاءت 
قراراته بعد نقاشات واجتماعات مع 
ذوي الاختصاص، من بينهم أساتذة 

جامعيون في العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية.

قبل أن أنهي هذا الجدل لا بد 
من أن أبدي دهشتي من هؤلاء الذين 

وجدوا في مشروع يهدف إلى رفع 
نسبة الضرائب على ذوي الدخل 

العالي لتصبح 40 في المئة أمرا مبالغا 
فيه. هل يعرف المحتجون أن الضريبة 
على أصحاب الدخل العالي في فنلندا 
تبلغ 57.3 في المئة، وفي الدنمارك 55.9 

في المئة، وفي السويد تبلغ 52 في 
المئة، وفي بريطانيا تبلغ 45 في المئة..

وهل يعرف هؤلاء أن كبار 
الرأسماليين، أمثال بيل غيتس ووارن 
بافيت، طالبوا الحكومات برفع نسبة 
الضرائب التي يدفعها الأثرياء حماية 

بالدرجة الأولى للنظام الرأسمالي 
حتى لا يتحول إلى نظام متوحش.

وكان مشروع قانون الموازنة 
في تونس قد أظهر عزم الحكومة 
على رفع الضرائب على الموظفين 

أصحاب الدخل المتوسط والعالي، 
وستخفض الحكومة الضرائب على 

أصحاب الدخل الضعيف. وفي حين 
تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة 

على أصحاب الدخل المحدود، فإنها 
سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه 

الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 
دولار).

أما الضريبة على من يبلغ دخله 
السنوي 50 ألف دينار (16183 دولارا) 

أو أكثر فسترتفع من 35 في المئة حاليا 
إلى 40 في المئة عام 2025.

لا أعرف بالتحديد كيف يسيء 
مثل هذا القرار لإنسان عاقل، وهل 

يفسر ذلك سوى أن المعارضة أدمنت 
المعارضة. والغريب أن بعض الأصوات 
التي تدعي الحكمة والبصيرة سرحت 

بخيالها بعيدا وأجرت مقارنة بين 
الوضع في تونس، حيث يتوقع أن 

تصل نسبة التضخم إلى 7.2 في 
المئة في كامل عام 2024، والوضع في 

فنزويلا حيث وصلت معدلات التضخم 
عام 2013 إلى 56.2 في المئة.

الأصوات نفسها تتحدث عن 
انهيار في قيمة الدينار، رغم أن قيمته 

ثابتة تقريبا. وهنا لا بد من التذكير 
بأرقام ذكرت أكثر من مرة تشير إلى أن 
الدينار التونسي بخير قياسا بعملات 

أخرى بالمنطقة العربية، بل يمكن القول 
إنه الناجي الوحيد من فوضى ”الربيع 
العربي“، حيث ظلت قيمته تتأرجح بين 

2.7 و3 دنانير مقابل الدولار، كما أن 
اليورو يتأرجح بين 3 و3.5 دينار.

وما المسيء في قرار قيس سعيد 
الاعتماد على قروض داخلية بدلا من 
رهن تونس لجهات خارجية تفرض 

على البلاد شروطا مذلة.
إضافة إلى كل ما قيل، مشروع 

القانون الذي عرضه نواب بالبرلمان 
التونسي لا يقصي البنك المركزي من 

عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل 
أسعار الفائدة وسياسة الصرف، بل 

يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار 
فقط بالتوافق مع الحكومة، أي جعله 

شريكا في النقاش واتخاذ القرار.
البنك المركزي عقل الدولة 

التونسية، وقرطاج قلبها، وتونس 
تحتاج للاستمرار والنمو إلى العقل 

والقلب معا.

المعادلة التي سارت عليها الحياة 
السياسية في كردستان منذ 1991 

وإلى يومنا هذا تؤكد أن ”الشارع 
الكردستاني هو من يقرر مصيره“. فشعب 

كردستان هو من ثار ضد الحكومات 
العراقية المتعاقبة، ورفد ثوراته 

بقافلة طويلة من الشهداء والكثير من 
التضحيات، وهو من أشعل انتفاضة 

آذار/مارس دون أن تخيفه الآلة العسكرية 
المدمرة للنظام السابق، وهو من لبى 

دعوة الرئيس مسعود بارزاني إلى 
الذهاب إلى الاستفتاء وتقرير مصيره 

دون أن ترهبه تهديدات خمس دول، 
وهو من تحدى محاولات حكومات بغداد 

المتعاقبة لإخضاعه اقتصاديا. هذا هو 
الطرف الأول من المعادلة السياسية 

الكردستانية.
أما في الطرف الثاني من المعادلة، 

فهناك قيادة حكيمة تتحرك بحكمة ووعي 
وفق المتغيرات السياسية بما ينسجم 

مع صون حقوق هذا الشعب. لذلك، 
فوجود طرفي المعادلة هذه (شعب مناضل 

وقيادة حكيمة) والتناغم الكبير بينهما 
كان نتيجته الاستقرار الذي يتمتع به 

إقليم كردستان في مختلف المجالات رغم 
وجوده في شرق أوسط ملتهب. وقد تكون 
النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في 
إقليم كردستان خير دليل على نضج هذه 

المعادلة السياسية بطرفيها.
فرغم محاولات أطراف ميليشياوية 

وكردية تحريف الانتخابات الأخيرة 
وجر الإقليم إلى 

متاهات 
مستقبلية 

وربطه 
بمعسكر 

إقليمي معين، 
إلا أن شعب 

كردستان كان 
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المحاولات 

ولم تنفع معه 
البهلوانيات 

التي كان يقوم 

بها البعض والخطاب الثوري الذي عفا 
عليه الزمن. فهو يدرك أن الحفاظ على 

المعادلة الكردستانية سبيله الوحيد 
لتحقيق أهدافه، لا أن يتم جره لمستقبل 
مجهول يضعه في معسكر ظلامي آيل 
إلى السقوط. لذلك، صوت للديمقراطي 

الكردستاني ليفوز بأغلبية مريحة تمكنه 
من الاستمرار في عملية البناء والإعمار 

لإقليم كردستان.
لقد أثبت الشعب الكردستاني أن 

بإمكانه حماية نفسه من أن يقع ضحية 
قيادات مغامرة وخطاب فارغ لا ينتج 

عنه إلا الدمار والهلاك مثلما هو المصير 
الحالي لشعوب معينة في المنطقة، وهو ما 

كانت أطراف كردية وميليشياوية تهدف 
إليه. فتعامل مع هذه الانتخابات كأهم 

انتخابات يجريها بعد انتخابات عام 1992 
وأدلى بصوته للطرف الذي يحميه من 

متغيرات المنطقة ويحمي مكتسباته، فأنقذ 
الإقليم من الوقوع في فخ صراع ناشب 

في المنطقة دفعت فيه شعوب ودول ثمنا 
كبيرا في الأرواح والأموال.

هناك نقطة أخرى مهمة أفرزتها 
الانتخابات الأخيرة وهي انخفاض شعبية 

الأطراف الإسلامية مقارنة بأصواتها 
في الانتخابات السابقة، وهو ما يشير 
إلى أن الشارع الكردستاني يتابع بدقة 

الأحداث التي تمر بها المنطقة وكيف فشل 
الإسلاميون ممن استلموا السلطة في 

دول ومناطق معينة في تقديم أي شيء 
لجمهورهم. لذلك، شهدت انتخابات هذه 

الدورة انخفاضا في عدد الأصوات التي 
حصلت عليها الأحزاب 

الإسلامية في كردستان.
هذا الوعي لم 

يقتصر على الشارع 
المؤيد للحزب 

الديمقراطي 
الكردستاني، 
بل حتى في 

الشارع المعارض 
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حجمه 
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يفرز وعيا 
سياسيا 
مختلفا 

عما سبق. ورغم أنه لم يصوت 
للديمقراطي الكردستاني، إلا أنه ابتعد 

عن الأطراف التي كان يصوت لها في 
الانتخابات السابقة. لذلك، تغيرت 

الخارطة السياسية في كردستان وبقي 
الثابت الوحيد فيها هو الديمقراطي 

الكردستاني صاحب الإنجازات الكبيرة 
في النضال المسلح قبل الانتفاضة 

والنضال السياسي بعدها والجمهور 
المؤيد له.

ستيفان دي ميستورا، المبعوث 
الشخصي للأمين العام الأممي 

إلى الصحراء، اقترح على الجزائر 
وبوليساريو والمغرب وموريتانيا أثناء 

جولته بالمنطقة في أبريل الماضي، 
تقسيم الأقاليم الجنوبية المغربية إلى 
قسمين. اقتراح من جعبة فارغة خلق 

ضجة بخصوص الدواعي التي دفعت 
هذا الدبلوماسي الإيطالي إلى العودة 

إلى الأرشيف واختيار هذا المقترح الذي 
مات قبل عقدين من الزمن على يد الأمم 

المتحدة نفسها.

عندما قدم دي ميستورا إحاطته 
السنوية لمجلس الأمن بخصوص مهمته 

كوسيط أممي في ملف الصحراء، قال إنه 
عاد لمقترح قدمه المبعوث الأممي السابق 

جيمس بيكر، ورفضته المملكة المغربية 
سنة 2002، وقال إن مشروع التقسيم 

”سيمكن، من جهة، من إنشاء دولة 

مستقلة في الجزء الجنوبي، ومن جهة 
أخرى، من دمج بقية الإقليم كجزء من 

المغرب حيث سيجري الاعتراف بسيادته 
عليها دوليا“.

لا يمكن وصف مهمة دي ميستورا 
سوى بالفشل الكبير في إيجاد حل 
سياسي لهذا الملف، لأنه لم يستطع 
الاستمرار على نهج سلفه الألماني 

هورست كوهلر بجمع أطراف النزاع 
المفتعل على طاولة المفاوضات، كما 
أنه سقط في امتحان إقناع الجزائر 

وبوليساريو بمبادرة المغرب كحل واقعي 
يحظى باتفاق واسع دوليا وإقليميا.

دي ميستورا استسهل الأمر وتجرأ 
على بعث الحياة في مقترح التقسيم 

الذي سبق وطبخه المبعوث الأممي 
السابق الأميركي جيمس بيكر، بمعية 
الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة، قبل أربع وعشرين سنة. 
لقد تجرأ المبعوث الأممي على الزمن 
والتاريخ والتراكم الدبلوماسي الذي 

تحقق في ملف الصحراء، فأراد 
بخفة اقتسام الصحراء بين المغرب 

وبوليساريو الانفصالية.
بالعودة إلى العام 1997، وقت تعيين 

الأميركي جيمس بيكر مبعوثا خاصا 
للأمين العام للأمم المتحدة، نجده قد 
عرض مشروع حل على مجلس الأمن 

سماه بمخطط بيكر الأول، والثاني 
والثالث، اقترح بموجبه حكما ذاتيا 

تحت السيادة المغربية لفترة انتقالية 
تدوم خمس سنوات، بعد فشل ”مشروع 

الاستفتاء“ الذي كان مقررا بناء على 
اتفاقية بين المغرب وبوليساريو في 

هيوستن 1991. وتوقفت عملية تحديد 
الهوية كما توقفت كل المخططات التي 

اعتبرها مجلس الأمن ملغاة وجرى 
سحبها كأساس للتفاوض حول هذا 

النزاع.
المشكلة التي تجاهلها دي ميستورا 

هي أن هذا الحل مستحيل التحقق 
لأن فيه عددا من الثغرات مفتوحة على 

تأويلات سياسية وتدخلات إقليمية 
ودولية، وتترك الباب مفتوحا سواء أمام 

الإدماج داخل المملكة المغربية أو أمام 
استقلال الصحراء. ولأن النزاع ليس 

حدوديا بين دولتين فلا يحق الحديث 
أساسا عن تقسيم المنطقة، لأننا نتحدث 
هنا عن تنظيم انفصالي مدعوم من دول 

تريد فصل جنوب المملكة عن شمالها.
وهو ما جعل المغرب، يقدم مبادرة 
الحكم الذاتي عام 2007 بأبعاد عميقة 
منظمة في إطار دولة الوحدة الترابية 
غير قابلة للنقاش، وجاء دي ميستورا 

عام 2021، كي يعالج نزاع الصحراء بروح 
مطبوعة بتوجه لإغلاق هذا الملف بأي 

ثمن. ما يعني أنه أراد أن يحقق نجاحا 
دبلوماسيا شخصيا في ملف معقد يهم 
وجود الدولة المغربية. وهذا يعني كذلك 
أن الفكرة التي كونها حول هذه القضية 

غير مكتملة وتفتقد للعمق التاريخي 
وعدم التنقيب بشكل عميق في الوثائق 

التي تتحدث عن هذه المنطقة.
وهنا يكون دي مستورا قد ارتكب 

عددا من الأخطاء أثناء مهمته منها قيامه 
قبل أشهر بزيارة رسمية لجنوب أفريقيا 

رغم أنها غير معنية بهذا الملف سوى 
أنها داعم لبوليساريو.

خلال ثلاث سنين من الخدمة على 
هذا الملف لم يساهم بفكرة مناسبة 

للحل وتحديد الجهة المسؤولة عن عرقلة 
الحل في الصحراء والتي هي بوضوح 

النظام الجزائري، الداعم الرسمي لجبهة 
بوليساريو، وبالتالي فهذا الدبلوماسي 
الإيطالي – السويدي، مساهم بشكل أو 

بآخر في العرقلة.
لم يعد أمام دي ميستورا سوى أن 
يقدم استقالته ويعود إلى بلد إقامته.. 

لماذا؟
أولا، لأنه منذ البداية كانت نيته 
الالتفاف على مبادرة المغرب للحل، 

والتورط في مناورات ظرفية تهدف إلى 
خلق ظروف مواتية تقود إلى فرض حل 

هدفه تمزيق وحدة المملكة وتدخل صارخ 
في السيادة الوطنية.

ثانيا، نتذكر أن دي مستورا راكم 
الفشل في سوريا وأفغانستان لأنه لم 

يلتزم بمهمته كوسيط يقرب بين وجهات 

النظر، وهو ما كرره في ملف الصحراء، 
بمحاولته فرض وجهة نظر منحازة 

للانفصال والعودة بعقارب ساعة الأمم 
المتحدة إلى الوراء، إلى عهد جيمس بيكر 

وكريستوفر روس.
المغرب كان واضحا بأنه لن يتنازل 

عن المبادرة التي قدمها عام 2007 
بخصوص الحكم الذاتي. هذه المبادرة 

التي قدمها المغرب وعرفت إشادة دولية، 
تملك بين طياتها الكثير من الجرأة 

السياسية والدبلوماسية وسقفا عاليا 
ضمن سيادة الدولة المغربية.

عندما التقى دي مستورا مجموعة 
من منتخبي جهة الداخلة – وادي الذهب، 
العام الماضي، أكدوا له على تمسك سكان 

الصحراء بالحكم الذاتي كخيار وحيد 
لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء 

المغربية، وأي حل لهذا النزاع المفتعل 
خارج الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، 

غير ممكن وغير مقبول، في ظل تشبث 
سكان الصحراء بالمملكة المغربية.
دي ميستورا عند زيارته إلى 

مخيمات تندوف لم يرغب في تكوين فكرة 
واقعية بإعادة إحياء العملية السياسية 

وفضح تعنت بوليساريو، والجزائر، 
باعتبارها طرفا أساسيا في هذا الصراع 
الإقليمي. وبالعودة إلى مقترح التقسيم، 

يثبت أن دي مستورا قد تجاهل كل 
النجاحات التي حققتها الدبلوماسية 

المغربية وعدد القنصليات في كبرى مدن 
الصحراء المغربية، وتغيير عدد من الدول 

لمواقفها من هذا النزاع المفتعل.
تمهيده لتقديم استقالته بدعوى 

أن الأطراف لا يريدون الحل، يؤكد عدم 

التفاته إلى ديناميكية الدعم المتنامي 
للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي 

تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية 
المملكة من أجل مستقبل الصحراء 

المغربية، واعتبار المفاوضات بمشاركة 
جميع الأطراف، وخاصة الجزائر، إطارا 

وحيدا لإنهاء هذا المسلسل.
يظهر أن دي ميستورا لم يستطع 
التفاعل إيجابيا مع الثوابت المغربية 

في هذا الملف الممثلة في الوحدة 
الترابية من الشمال إلى الجنوب، مع 
تجاهل ما قاله سلفه الهولندي بيتر 
فان فالسوم، الذي أعلن بعد سلسلة 

من الاتصالات مع كافة الأطراف، أمام 
مجلس الأمن سنة 2008، أن ”استقلال 

الصحراء ليس خيارا واقعيا وهدف لا 
يمكن تحقيقه“.

مقترح تقسيم الصحراء المغربية آخر أوراق دي ميستورا المرفوضة
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الإسلامية في كردستان.
هذا الوعي لم
يقتصر على الشارع

المؤيد للحزب 
الديمقراطي

الكردستاني، 
بل حتى في

الشارع المعارض 
له مهما كان 

حجمه 
صغيرا،

فقد بدأ 
يفرز وعيا
سياسيا 
مختلفا



 لنــدن - تظهر بعض العقارات المكتبية 
باهظـــة الثمن المعروضـــة للبيع الآن في 
المملكـــة المتحدة إلى أين مـــن المرجح أن 
تصل السوق إلى القاع؟ وكيف ستتعافى 
أحجـــام الصفقات فـــي المملكـــة المتحدة 
بســـرعة، وخاصـــة فـــي ســـوق المكاتب 

المتضررة بشدة؟
ويقـــول خبراء فـــي القطـــاع إن ذلك 
يشـــير بـــدوره إلـــى مـــا ينتظـــر البلدان 
الأخـــرى التي لا تـــزال تعاني مـــن ركود 
أعمق جراء مخلفـــات جائحة كورونا ثم 

تداعيات الحرب في شرق أوروبا.
وقـــال شـــخص مطلـــع علـــى الأمـــر 
لرويتـــرز، لم تذكـــر هويتـــه، الثلاثاء إن 
”المســـتثمر العقاري نوفين عـــرض برجا 
يتكـــون مـــن 21 طابقـــا في مدينـــة لندن 
أكملـــه في عـــام 2019، للبيـــع مقابل 322 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (419 مليـــون 

دولار)“.
ويعتبـــر هـــذا المبلغ أقل مـــن حوالي 
400 مليون جنيه إســـترليني كان يســـعى 
للحصول عليها في عـــام 2022 من البرج 
المعروف بشكل غير رســـمي باسم ”علبة 

لحم الخنزير“ بسبب شكله المستدير.
وعلى الناحية الأخرى تســـعى شركة 
بروكفيلد الكنديـــة للحصول على حوالي 
500 مليون جنيه إســـترليني لبرج سيتي 
بوينـــت القريـــب، وفقـــا لمـــزود بيانـــات 

الصناعة كوستار.
وهـــذا يقـــارن بأحدث تقييم رســـمي 
لـــه بنحـــو 670 مليون جنيه إســـترليني، 
وسعره البالغ 560 مليون جنيه إسترليني 
عندما بيع آخر مرة في عام 2016، بحسب 

شركة كوستار.

وتشهد المباني المكتبية الجديدة طلبا 
قويا، حيث تم تأجير أكثر من 80 في المئة 
من أبراج المكاتب الجديدة للمســـتثمر أم 
آنـــد جي الواقع فـــي ليدينهال 40 بمدينة 

لندن.
لكن جولـــة حديثة أظهـــرت ما يجب 
القيام به لجذب المســـتأجرين، حيث يوفر 
المبنـــى ســـاونا وغـــرف عـــلاج وصالون 
تصفيف شـــعر وغرفة يوغا وجناح لياقة 
بدنيـــة بيلوتـــون وغرفة ســـينما ومكتبة 
معظمها للاستخدام الحصري لمستأجري 

المكاتب.

وقـــال مارتـــن تاونـــز، نائـــب رئيس 
أم آند جـــي للعقارات العالميـــة لرويترز 
”لقـــد كانت لدينا قناعة بأن المســـتأجرين 
يريـــدون ترقيـــة مســـاحاتهم“. وأضاف 
”يجـــب تحويل بعـــض المكاتـــب القديمة 
غير المفضلة إلى استخدامات أخرى مثل 

الإسكان أو هدمها“.
وضربت جائحة كوفيد – 19 أســـواق 
العقـــارات التجاريـــة العالميـــة من خلال 
دفـــع التضخـــم وتكاليـــف التمويل إلى 
الارتفـــاع، في حين تســـببت في التحول 
إلى العمـــل الهجين والعمل عن بعد، مما 
يعنـــي أن معظـــم المســـتأجرين يريدون 
مســـاحات مكتبية أقل ولكـــن ذات جودة 

أعلى.
الإنشائية  الاستشارات  شركة  وتؤكد 
تيرنـــر وتاونســـند ألينيـــا أن كلفة بناء 
مكاتـــب رئيســـية في لنـــدن ارتفعت إلى 
أكثر من 500 جنيه إسترليني للقدم المربع 
الآن من أقل من 400 جنيه إسترليني قبل 

الوباء.
وأشـــار خبراء الشركة إلى أن نصف 
هـــذه الزيـــادة يرجـــع إلـــى التضخـــم، 
والباقي يرجع إلى وســـائل راحة أفضل 

واعتمادات خضراء.
ويرى المســـتثمرون أنـــه في حين أن 
بعض العقـــارات، مثل المكاتـــب القديمة 
شـــبه  تـــزال  لا  التـــي  المدينـــة،  خـــارج 
مستحيلة البيع، فإن السوق البريطانية 
تتحســـن للمكاتب الرئيســـية والإسكان 

الإيجاري والخدمات اللوجستية.
وبـــدأ التراجع العالمـــي في التضخم 
وأســـعار الفائـــدة في تخفيـــف تكاليف 
التمويـــل وتحســـين جاذبيـــة العقارات 
مقارنـــة بالاســـتثمارات الأخـــرى، حيث 
هنـــاك نشـــاط أكثـــر قـــوة، والمزيـــد من 

المشاركين يخرجون من الهامش.
وانتعشـــت أحجـــام الصفقـــات فـــي 
جميـــع أنحـــاء العقـــارات التجارية في 

المملكة المتحـــدة، والتي تشـــمل المكاتب 
اللوجســـتية  والخدمـــات  والتجزئـــة 
والإسكان الإيجاري بنســـبة 26 في المئة 
ســـنويا في الربع الثاني مـــن هذا العام، 

وفقا لبيانات أم.أس.سي.آي.
وبعمليـــة مقارنة فإن هـــذا الارتفاع 
قابلـــه انخفاض في الســـوق الفرنســـية 
بواقع 45 في المئة وبنحو 22 في المئة في 

السوق الألمانية.
وبعـــد انخفاضهـــا في عامـــي 2022 
و2023، مـــن المتوقـــع أن ترتفـــع أســـعار 
العقـــارات التجارية فـــي المملكة المتحدة 
بنســـبة اثنين في المئة هـــذا العام، حتى 
مع استمرارها في الانخفاض في منطقة 

اليورو والولايات المتحدة.
ويعتقـــد خبـــراء شـــركة التحليلات 
ســـتتفوق  أنها  إكونوميكـــس  كابيتـــال 
على الأســـواق الغربية الأخرى على مدى 

السنوات الأربع المقبلة.
لكن أم.أس.ســـي.آي تقول إن أحجام 
مبيعـــات المكاتـــب فـــي لنـــدن لا تـــزال 
منخفضة بنســـبة 21 فـــي المئة حتى الآن 
هذا العام، متخلفة عن بقية سوق المملكة 

المتحدة.
كمـــا لم تكن هناك صفقـــات تزيد عن 
100 مليون جنيه إســـترليني في النصف 
الأول من هذا العام، وهي أول فترة ســـتة 
أشـــهر من هذا القبيـــل منذ عـــام 1999، 

بحسب ما تشير إليه كوستار.
وفي خضـــم ذلـــك تواصـــل معدلات 
الارتفاع،  الإجماليـــة  المكتبية  الشـــواغر 
حيث بلغـــت 10.1 في المئـــة بلندن خلال 
الربـــع الثالث من هذا العـــام وهو أعلى 

مستوى منذ أكثر من عقدين.
وتقترب هذه النســـبة من 17 في المئة 
في منطقـــة دوكلاندز الشـــرقية بالمدينة، 
حيـــث تفكر مجموعة كانـــاري وارف في 
تحويـــل بعـــض المســـاحات الفارغة إلى 

فنادق.

العقاريـــون  المســـتثمرون  ويؤكـــد 
والوكلاء أن البائعـــين المحتملين يقبلون 
بالأســـعار المنخفضة اليـــوم. وقد يضطر 
البعض إلى البيع بســـبب تكاليف إعادة 
للمصرفيين،  وفقـــا  المرتفعـــة،  التمويـــل 
لكن المشـــترين الأجانب قـــد يكونون على 

استعداد للانقضاض.

وقالت فيونا فون، رئيسة أسواق رأس 
المال العقاري في المملكة المتحدة لدى بنك 
بي.أن.بي باريبا الفرنسي، ”يقول العديد 
من المســـتثمرين إن المملكة المتحدة موقع 
استثماري جيد بسبب الوضع السياسي 
المستقر وهم يريدون الدخول قبل أن تبدأ 

الأسعار في الارتفاع“.
ومن بين المستثمرين المحليين، تخطط 
شركة شـــرودرز لإنفاق مئات الملايين من 
العقارات  علـــى  الإســـترلينية  الجنيهات 
التجاريـــة البريطانية هـــذا العام والعام 
المقبل، بما في ذلك علـــى الأرجح المكاتب 

الرئيسية.
وأفـــاد مديـــر الأصـــول بأن الســـوق 
تجتذب اهتماما متزايدا من المســـتثمرين 
في الشـــرق الأوسط وآســـيا وأستراليا. 
ولفـــت إلى أنه ســـتبدأ قريبا في التحدث 
إلى المستأجرين المحتملين بشأن التأجير 
المســـبق لبرجها المخطط له المكون من 63 

طابقا في 55 بيشوبسجيت.
وقـــال نك مونتجومري، رئيس قســـم 
العقارات العالمي في شـــرودرز ”لقد كانت 
المكاتـــب إلـــى حد مـــا كلمة قـــذرة. ومن 
موقعنا الحالي، فهي تشـــكل فرصة أكثر 
منهـــا مجازفة… فالبندول يميل دائما إلى 

التأرجح إلى أبعد مما ينبغي“.
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تختبر شهية السوق بعد الركود

 تونــس - تزايـــدت ضغـــوط أصحـــاب 
المقاهي على الحكومة لإعادة تنظيم نشاط 
القطاع قبل وقوعه فـــي حالة انكماش هو 
في غنى عنها مع ظهور مؤشـــرات خطيرة 
علـــى تراجـــع إيراداتـــه، ما يعســـر مهمة 

اجتيازه الصدمات المتواترة.
وفـــي أحدث تحـــرك في هـــذا الاتجاه 
طالبت الغرفة الوطنيـــة لأصحاب المقاهي 
ســـريعة  عمـــل  خطـــة  وضـــع  بضـــرورة 
وواضحـــة المعالـــم وترتيـــب الأولويـــات 
لتســـريع عملية تعافـــي القطاع بما يمكنه 
من تجـــاوز التداعيات التي يمـــر بها منذ 

عام 2020.
ويعانـــي القطاع منذ أشـــهر من نقص 
حاد فـــي التزود بمادة الـــبن، التي تحتكر 
الدولـــة تجارتهـــا، لتنضاف إليـــه صدمة 
زيـــادة أســـعار البيـــع بالجملـــة مـــن قبل 
الديوان الوطني للتجـــارة، ما دفع العديد 
من المقاهي إلى زيادة أســـعار المشـــروبات 

دون وجود قرار متفق عليه حتى الآن.
وأكد نائب رئيس الغرفة صدري عزوز 
في تصريحات للإذاعة التونســـية الثلاثاء 
أن نقص مـــادة البن الموجهة للاســـتهلاك 
المهنـــي مـــازال متواصـــلا، مشـــيرا إلـــى 
الزيادة الأخيرة في أسعار القهوة الموجهة 
للمهنيين والتي بلغت حوالي 80 في المئة.

وضاعـــف ديـــوان التجـــارة مؤخـــرا 
ســـعر الكيلوغرام الواحد مـــن القهوة من 
19.8 دينـــار (6.4 دولار) إلـــى 34.5 دينـــار 
(11.1 دولار)، ما ولـــد حالة من التذمر بين 
خلال  أصحاب المقاهـــي رصدتها ”العرب“ 
جولـــة في بعض مناطق ولايـــة (محافظة) 

بنعروس جنوب العاصمة.
وتســـتهدف هذه الزيـــادة البن الموجه 
للاســـتعمال المهني فيمـــا تم الحفاظ على 
أسعار البن المعلب بالنسبة إلى الاستهلاك 
العائلـــي، وهي في حـــدود 20 دينارا (6.44 
دولار) للكيلوغرام من القهوة الصافية و11 

دينارا (3.54 دولار) للقهوة المخلوطة.
ومـــن المزمـــع أن تعقد غرفـــة المقاهي 
اجتماعـــا الخميـــس يجمع كافـــة الغرف 
المهنيـــة الجهوية من أجل تدارس مســـألة 

أسعار بيع القهوة لزبائن المقاهي.

وأوضـــح عـــزوز فـــي هذا الصـــدد أن 
تســـعير بيـــع القهـــوة حر، لكـــن أصحاب 
المحـــلات لا يمكنهم القيـــام بالزيادة كثيرا 
في الأســـعار الموجهة للمســـتهلكين وذلك 

مراعاة للقدرة الشرائية.
وكان مديـــر عـــام المنافســـة والأبحاث 
الاقتصاديـــة فـــي وزارة التجارة حســـام 
الديـــن التويتي قـــد أفاد فـــي تصريحات 
إذاعية الاثنين الماضي بأن وضعية التزود 
بمادة القهوة ستُســـجل اســـتقرارا خلال 

الفترة القادمة.
وأكد أن الدولة حددت برنامجا للتوريد 
حيث ستصل شحنة تقدر بحوالي 450 طنا 
خـــلال الأســـبوع الجاري، تليها شـــحنات 
أخرى يصـــل حجمها إلى 4 آلاف طن حتى 

نهاية أكتوبر الجاري.
وأوضـــح أن 70 فـــي المئة مـــن كميات 
البن التـــي يتم بيعها في الســـوق المحلية 
تســـتعمل من قبـــل الصناعيين وسلســـلة 

القهوة، بينما يخصص الباقي للاستهلاك 
الأسري.

وقال التويتي إن ”الوزارة في تواصل 
مباشر مع المهنيين من أجل منع أي انفلات 
في أســـعار البيع“، مشـــيرا إلـــى أن هناك 
لقاءات ماراثونية ســـتجمع هذا الأســـبوع 
السلطات بأصحاب المقاهي، وذلك لتنظيم 
عمليات التزود والقطع مع محاولات البيع 

بأسعار مُشطة.

وبحســـب وزارة التجـــارة، فإن ديوان 
التجارة يُخصص 30 طنا من البن ســـنويا 
للمهنيـــين، لكـــن مع ظهور عـــدة مقاه غير 
منظمـــة أصبحـــت هـــذه الكميـــة لا تغطي 

الحاجيات.
وتقول غرفـــة المقاهي إنه لم يعد هناك 
مـــن يراقب كراســـات الشـــروط، وبالتالي 
تضاعفت محلات المقاهي العشوائية، التي 
تنافـــس حوالـــي 20 ألف مقهـــى يعمل في 

البلاد بشكل منظم.
ولا توجـــد معطيـــات رســـمية ودقيقة 
حول رقم معاملات القطاع سنويا، لكن أهل 
المهنة يقولون إنها انخفضت بما يصل إلى 
40 في المئة منذ الأزمة الصحية وتداعيات 
الحرب في أوكرانيا التي أثرت بشكل بالغ 

على القدرة الشرائية للتونسيين.
وتشير التقديرات إلى أن عدد العاملين 
فـــي القطـــاع بحســـب المعطيـــات التي تم 
تحيينها في مارس الماضي، يبلغ 120 ألف 
شخص دون احتساب الذين يعملون بشكل 
مؤقت. وقد أدت جائحة كورونا إلى إغلاق 

2500 مقهى وتسريح قرابة 70 ألف عامل.
وبموجـــب قانـــون صـــادر فـــي عهـــد 
الرئيـــس الراحل الحبيـــب بورقيبة ينظم 
سلســـلة القهـــوة فـــي البلاد، فإنـــه يجب 
علـــى كافة المحامص بيع النوع نفســـه من 
القهـــوة، وبالتالـــي فإن الدولـــة هي التي 

تفرض سعر الشراء والبيع.
وهـــي  تونـــس،  محامـــص  وجميـــع 
الشـــركات الصناعيـــة العاملة فـــي البلاد 
وأبرزها علامـــات بن يدر واللوز وبوندان، 
ملزمة بشـــراء القهوة من ديوان التجارة، 
الذي يقدم أصنافا من القهوة في كل مرة لا 

تبدو دائما ذات جودة عالية.
ويعتقد الخبراء والعاملون في القطاع 
أن الســـبب الرئيســـي فـــي أزمـــة القهوة 
بتونـــس وتقلّص هذا المنتج من الســـوق، 
وندرته خلال فتـــرات طويلة، ليس احتكار 
التجـــار، بل احتـــكار الدولـــة لتوريد هذه 

المادة.
فـــي  التقشـــف  سياســـة  وبســـبب 
مصاريـــف الميزانية للدولـــة عملت وزارة 
التجارة علـــى تقليص الكميـــات الموردة 
خلال العامين الأخيرين بشكل كبير، فمن 
معدل 3 آلاف طن شهريا أصبحت تونس 
تستورد قرابة 800 طن فقط شهريا لفترة 

ليست قصيرة.
وتعمـــل هذه المشـــكلة، فـــي ظل وضع 
اقتصـــادي ضاغط نتيجـــة التضخم الذي 
يتخطـــى 7 فـــي المئـــة، علـــى دفع مســـألة 
اســـتئثار ديـــوان التجـــارة بهـــذه المهمة 
إلـــى الواجهة، حيث باتت محل نقاشـــات 
وســـجالات وجدال واســـع بسبب أن أداءه 

جزء من الأزمة وليس حلا.

نقص التموين والأسعار

يهددان نشاط قطاع

المقاهي في تونس 80 في المئة من المباني المكتبية الجديدة تم تأجيرها خلال عام 2024
لاحظ المحللون عودة سوق العقارات 
التجارية البريطانية إلى الحياة بعد 
جمودها إثر الأزمــــــة الصحية التي 
ــــــرا، وإن كان ذلك  ــــــرت عليها كثي أث
بأســــــعار أقل كثيرا، ما يجعلها في 
اختبار شهية الســــــوق التي تتطلع 
ــــــق الاتزان فــــــي اقتصاد  إلى تحقي

تأثر من كثرة الأزمات.

أطلق قطاع المقاهي في تونس صفارات الإنذار من دخوله في ركود بسبب 
الأزمات التي يعيشــــــها في ظل نقص التموين وزيادة الدولة للأسعار على 
مســــــتوى البيع بالجملة، ناهيك عن المنافســــــة في الظــــــل من قبل أصحاب 
المحلات العشــــــوائية، والتي تهدد مجتمعــــــة بالدخول في متاهة أعمق قد لا 

يمكن الخروج منها.

نمي ناتج الاقتصاد العالمي
ُ

مدفوعات الوقت الفعلي ت
 نبراســكا (الولايات المتحدة) - توقعت 
دراســــة حديثة نشــــرت الثلاثــــاء أن تعزز 
المدفوعــــات فــــي الوقــــت الفعلــــي من نمو 
ناتج الاقتصاد العالمي وســــتجلب الملايين 
إلى النظام البيئي المالي بما يدعم مســــار 

الشمول المالي والتنمية.
وأظهر تقرير لشركة أي.سي.آي وورلد 
وايــــد الأميركية بالتعاون مع مركز أبحاث 
الاقتصاد والأعمال (سيبر) أن هذا النشاط 
ســــيولد 285.8 مليار دولار من نمو الناتج 
الإجمالي العالمي الإضافي مع أكثر من 167 
مليون صاحب حساب بنكي جديد بحلول 

.2028
للشــــركة  الثانــــي  التقريــــر  ويعتمــــد 
حــــول المدفوعات في الوقــــت الفعلي الأثر 
الاقتصادي والشــــمول المالي، على بيانات 
من 40 دولة ويكشــــف لأول مرة عن وجود 

رابط تجريبي بينها والشمول المالي.
ويشير البحث إلى أنه من خلال تزويد 
المواطنين بإمكانية الوصول إلى الخدمات 
الماليــــة بأســــعار معقولة، فــــإن المدفوعات 
فــــي الوقت الفعلي تدفع النمو الاقتصادي 
ويمكن أن تســــاعد في انتشال الملايين من 

الناس من الفقر.

رفـــع  فـــإن  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
مســـتوى الشـــمول المالي المرتبـــط الذي 
تشـــهده العديد من البلدان نتيجة لزيادة 
المعاملات فـــي الوقت الفعلي يوفر فرصا 
جديدة كبيرة لإيرادات المؤسسات المالية، 
وفق ما أوردته خدمة بزنس واير التابعة 

لوكالة فرانس برس.
وقـــال تومـــاس وارســـوب الرئيـــس 
أي.ســـي.آي  لشـــركة  التنفيذي  والمديـــر 
ـــن كفاءة الأنظمة  وورلد وايد إنها ”تحُسِّ
ن من تحقيق قـــدر أكبر من  الماليـــة وتمُكِّ

الشمول المالي“.
البحـــث  هـــذا  ”يوضـــح  وأضـــاف 
كيف يقـــدم تحديث المدفوعـــات اقتراحا 
مربحـــا للجميع، بما فـــي ذلك الحكومات 

والبنوك“.
وتعمل المدفوعـــات في الوقت الفعلي 
على تحسين كفاءة السوق بشكل عام في 
الاقتصاد عبر الســـماح بتحويل الأموال 
بين المســـتهلكين والشـــركات في غضون 

ثوانٍ بدلاً من أيام.
والاعتمـــاد على هـــذه العمليات يقلل 
من تكاليـــف المعاملات ويضفـــي الطابع 
الرســـمي على قطاعـــات اقتصـــاد الظل 

القائـــم على النقـــد، وبالتالي تزيد فرص 
الإيرادات.

وفـــي جميـــع البلـــدان الأربعين التي 
شـــملتها الدراســـة، عززت المدفوعات في 
الوقـــت الفعلي الناتج المحلـــي الإجمالي 
بمـــا مجموعـــه 164 مليـــار دولار في عام 
2023، أي مـــا يعادل ناتج العمل البالغ 12 

مليون عامل.

ومـــن المرجـــح أن تزيـــد مســـاهمات 
النـــاتج المحلي الإجمالي مـــن المدفوعات 
فـــي الوقت الفعلي بمقـــدار 74.2 في المئة 
على مدى الســـنوات الخمس المقبلة، أي 

ما يعادل عمل 16.9 مليون عامل.
وتشـــير الإحصائيـــات إلى أن صافي 
المدخرات المجمعة للمستهلكين والشركات 
بلغ بنهاية العام الماضي نحو 116.9 مليار 

دولار.

إيجابيـــا  رابطًـــا  البحـــث  ويظهـــر 
والشـــمول  الفوريـــة  المدفوعـــات  بـــين 
المالـــي، وخاصـــة بين ثـــلاث مجموعات 
ديموغرافية، وهم الشباب الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 18 و24 عامًـــا والنســـاء 
والأشـــخاص في فئات الدخل المنخفض، 
أي 40 فـــي المئة من الســـكان ذوي أدنى 

الدخول.
وبحلـــول 2028، قد يتمكن نحو 167.2 
مليون شخص من المستبعدين سابقًا من 
النظام المالي في 28 دولة تمت دراســـتها 
من أجل الشمول المالي من الحصول على 

حسابات مصرفية.
وتظهـــر فوائد الشـــمول الاقتصادي 
والمالـــي التـــي توفرهـــا المدفوعـــات في 
الوقت الفعلي في منطقة الشرق الأوسط 
أسرع أسواق هذا القطاع نموًا في العالم 
وبشـــكل أكثـــر وضوحا في الســـعودية 

والبحرين والإمارات.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي 
الإجمالـــي للســـعودية زيـــادة قدرها 1.1 
مليار دولار، بينما ستشهد البحرين نموًا 
إضافيًا في الناتج المحلي الإجمالي قدره 

677.6 مليون دولار بحلول عام 2028.

تحديث المدفوعات 

مربح، بما في ذلك 

للحكومات والبنوك

توماس وارسوب

نقص البن الموجه 

للاستهلاك المهني 

مازال متواصلا

صدري عزوز

11.1
دولار سعر الكيلوغرام من القهوة 

بزيادة قدرها 80 في المئة عن 

مستوياته السابقة

حتى القهوة لن تعدل المزاج

القطاع في بريطانيا 

سيتفوق على الأسواق 

الغربية الأخرى على مدى 

السنوات الأربع المقبلة

لدينا قناعة بأن 

المستأجرين يريدون 

ترقية مساحاتهم

مارتن تاونز
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 الرياض  - يذلل تواجد البعض من أكبر 
شركات الاستشـــارات حول العالم حاليا 
في منطقة الشرق الأوسط المصاعب التي 
تواجههـــا أثناء ســـعيها للتقدم أو إبرام 

الصفقات في مناطق أخرى من العالم.
وتعاني هـــذه الصناعة من ركود من 
فتـــرة، فقد نمت بنســـبة 3 فـــي المئة فقط 
العام الماضـــي لتبلغ إيراداتها 250 مليار 
دولار، وفقـــا لمؤسســـة ســـورس غلوبال 
ريســـيرش، التـــي تركز على الشـــركات 

المتوسطة والكبيرة.
أمـــا في الخليج فكان معـــدل الزيادة 
أعلى بأربع مـــرات، حيث تنفق حكومات 
المنطقـــة المليـــارات من الـــدولارات على 
مشـــاريع بناء الدولة وإبـــرام الصفقات، 
وهو ما حفز توســـع شركات ضخمة في 
المنطقة مثـــل ماكينزي آند كو ومجموعة 

بوسطن الاستشارية.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
بلومبيـــرغ إن ”بعض المديرين التنفيذين 
فـــي شـــركة ماكينـــزي يفضلـــون تولي 
مناصـــب فـــي الخليـــج لأنهـــم يرونهـــا 
بمثابة خطوة تمهيدية للتقدم الوظيفي، 

والدخول في شراكات“.
ويعمـــل لدى الشـــركة أكثـــر من ألف 
استشاري بالشـــرق الأوسط، وهي زيادة 
كبيرة مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة.

فـــي المقابـــل، يعمـــل بعـــض كبـــار 
المسؤولين في بوسطن الاستشارية التي 
يعمل فيهـــا ألف استشـــاري في المنطقة 
انطلاقا مـــن دبي، بينما تعتبر الشـــركة 
صندوق الثروة السعودي البالغة أصوله 

925 مليار دولار أحد أكبر زبائنها.

من  للاســـتفادة  التنافـــس  ويجـــري 
ثـــروات النفط في الخليـــج بالتزامن مع 
تصاعـــد الأعمـــال العدائيـــة بـــين إيران 
وإسرائيل، وإلى جانب ذلك، بلغ متوسط 
أســـعار النفط 80 دولارا خـــلال العامين 
الماضيـــين بعد أن قفزت إلى أكثر من 100 

دولار في عام 2022.
أن  تنفيذيـــون  مســـؤولون  ويؤكـــد 
الجهات الحكوميـــة في المنطقة أصبحت 
تشـــترط معاييـــر أعلى، وبـــدأت تضغط 

لخفض الرسوم.

وخفضت الســـعودية توقعات النمو 
مؤخـــرا، وقلصـــت العمـــل فـــي بعـــض 
مشـــاريع رؤيـــة 2030، مما قـــد يخفض 
الطلـــب علـــى المستشـــارين فـــي بعض 

المجالات.
ورغم ذلك، يرى مسؤولون تنفيذيون 
أن صناعة الاستشـــارات من المتوقع أن 
تكون من بين القطاعات الأكثر مرونة في 

الخليج.
وقـــال هاغوب بانوســـيان، المحاضر 
الأول بالجامعـــة الأميركيـــة في بيروت، 
إن ”وراء كل مشـــروع كبير في الخليج، 
هناك فريق استشـــاري“. وأشار إلى أن 
العديد من الخريجـــين الجدد يحصلون 
على وظائـــف ذات رواتب عالية في هذا 

القطاع.
وبوســـطن  لماكينـــزي  وبالنســـبة 
الاستشـــارية، تُعـــد المنطقـــة مـــن أقوى 
الأســـواق عالميـــا مـــن حيث الإيـــرادات 
والربحية، حســـبما أفادت المصادر التي 

رفضت التعليق على أمور غير معلنة.
وتضم بوســـطن الاستشارية أسماء 
بارزة مثل صالـــح العتيقي، الذي انضم 
إلـــى الشـــركة فـــي 2023 قادمـــا من فرع 
هيئـــة الاســـتثمار الكويتيـــة فـــي لندن 
الذي ترأســـه لمدة أربع سنوات، وإيهاب 
خليل الـــذي يحظى بخبرة واســـعة في 
العمل مع صناديق الثروة والمستثمرين 

الإقليميين.
وتقـــول المصادر إن بعض شـــركات 
الاستشارات وظفت كوادر بنظام الإعارة 
للتعيـــين فـــي أقســـام كاملـــة بالجهات 

الحكومية في الشرق الأوسط.
ورغـــم تصاعـــد الحرب فـــي المنطقة 
لا تـــزال الاســـتثمارات تســـير على قدم 
وساق. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين 
إن ”الصراع لم يكـــن له تأثير كبير بعد، 
ولا تـــزال الجهات تمضي قدما في خطط 
الاســـتثمار، رغم أن أي تصعيد قد يؤثر 

على بيئة الأعمال“.
ونتيجة لذلك، يمكن أن يتجاوز الأجر 
المبدئي لمستشارين مبتدئين في عواصم 
الخليـــج نظراءهم في لنـــدن، حتى دون 

تعديل الضرائب.
ويمكن أن يصل الراتب الشـــهري في 
الريـــاض، التي كانت لفتـــرة طويلة أقل 
جذبا للمغتربين بسبب طبيعة قواعدها 
الاجتماعية، لحديثي العمل في بوسطن 
الاستشارية المعفى من الضرائب إلى 10 
آلاف دولار، وهو أعلى من متوسط الأجر 
الأساســـي المدرج على منصة غلاسدور 

بالولايـــات  الشـــركة  فـــي  للمســـاعدين 
المتحدة.

الخبـــرات  علـــى  الاعتمـــاد  وظـــل 
الخارجية ســـمة مميزة لتحـــول المنطقة 
لســـنوات. وربما يكون المثال الأبرز على 
ذلك هو دبـــي، التي تعد مركـــزا للأعمال 

بالشرق الأوسط.
واعتمـــدت الإمارة على المستشـــارين 
في مشـــاريع تطويـــر مثل جزيـــرة نخلة 
جميـــرا، وفقا لجيم كرين، زميل في معهد 
بيكر للسياســـات العامـــة بجامعة رايس 

في هيوستن.

ونخلـــة جميـــرا فـــي قلـــب طفـــرة 
العقـــارات الفاخرة التي تشـــهدها دبي 
التي تجذب مليارديرات من جميع أنحاء 
العالـــم. وعندمـــا أعادت الإمـــارة إحياء 
مشـــروع مماثل بعـــد توقفه لســـنوات، 
اصطف المشـــترون لشراء منازل بملايين 

الدولارات.
وبينمـــا بـــدأت دبـــي تحولهـــا قبل 
عقود، تشـــهد الســـعودية حاليا دورها 
والاجتماعية.  الاقتصادية  التحولات  في 
كمـــا أن مدنا أخرى فـــي الإمارات تكثف 
خططهـــا الطموحة، وهي تحركات يمكن 
أن تعنـــي المزيد مـــن الأعمال لشـــركات 

الاستشارات.
ويراهـــن كرين على أن المستشـــارين 
المســـؤولين اســـتثمروا نجاحـــات دبـــي 
الكبيرة لتحويلهـــا إلى أعمال جديدة في 

الخليج.
وثمة هـــدف إســـتراتيجي آخر وهو 
التقـــدم في الـــذكاء الاصطناعـــي، حيث 
تنفـــق الإمـــارات والســـعودية المليارات 
من الـــدولارات لبناء الخبرة في أشـــباه 
الموصـــلات والـــذكاء الاصطناعي وإدارة 

البيانات.
وأثـــارت بعـــض هـــذه الطموحـــات 
مخـــاوف فـــي الولايـــات المتحـــدة، حيث 
يشعر المســـؤولون بالقلق بشأن علاقات 

المنطقة مع الصين.
ومع ذلك، فإن شـــركات الاستشـــارات 
تســـتمر في تعزيـــز وجودها فـــي مجال 
التكنولوجيا. فمثـــلا، يدير رئيس أوليفر 
وايمـــان كوتينت، الـــذي أُطلق في يونيو 
كعرض عالمي يجمع بين خبرات الشـــركة 
في الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية، 

عملياته من الشرق الأوسط.
وقال نك ســـتودر، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة ومقرهـــا نيويورك، ”بالنســـبة 

لنـــا، تعـــد المنطقـــة واحـــدة مـــن أقوى 
المناطـــق التي نعمل بها على مســـتوى 

العالم“.
ولكنـــه أشـــار لبلومبيـــرغ إلـــى أن 
الشـــركة تتوخى الحذر في الأعمال التي 
تنفذهـــا، نظرا لطبيعـــة المنطقة التي قد 

تحمل بعض التحديات.

وفي خضم ذلك أصبحت الشـــركات 
الأصغـــر مثـــل أي.تي كيرنـــي ورولاند 
أســـواق  فـــي  نشـــاطا  أكثـــر  بيرغـــر 

الخليج.
ويتناقـــض النشـــاط الـــذي تعيشـــه 
المنطقة مع التراجع الذي تشـــهده أجزاء 
أخرى من العالم بعد الوباء، حيث تضطر 

الشركات إلى شطب الوظائف في ظل قلة 
المعاملات.

ورغـــم أن إيرادات الاستشـــارات في 
المنطقة تشكل جزءا صغيرا من الإجمالي 
العالمـــي، لكن ســـورس غلوبـــال تقدر أن 
الســـوق البالغة حجمها 5.4 مليار دولار 

نمت بنسبة 13 في المئة العام الماضي.

زخم الأعمال في الخليج يجذب كبرى شركات الاستشارات
المشاريع الضخمة الطموحة في المنطقة تفتح أبواب الصفقات أكثر من أي مكان آخر في العالم

يراقب محللو الاســــــتثمار تحولا كبيرا في اتجاهات شركات الاستشارات 
العالمية الكبرى مع الطفرة التي تشهدها أسواق الخليج العربي والتي تفتح 
أمامها الأبواب لعقد المزيد من الصفقات في ظل أجواء شــــــاحبة في باقي 

أسواق العالم جراء المنغصات المختلفة للأعمال.

الأردن يقدم دعما للصناعة

بتعليق خفض الرسوم الجمركية

محنة الحرب توسع خارطة

الفقر في الضفة الغربية وغزة
 عمــان - اعتبـــر صناعيـــون أردنيون 
أن قـــرار الحكومة تعليق قـــرار تخفيض 
الرســـم الجمركي لفئة 25 فـــي المئة، يعد 
خطوة إســـتراتيجية في دعـــم الصناعة 
الوطنيـــة وحمايتها من إغراق الســـوق 
المحليـــة بمنتجات مســـتوردة ذات بديل 

محلي.
وقالوا إن القـــرار يؤكد رغبة الحكومة 
في توجيـــه السياســـات الاقتصادية نحو 
تعزيـــز الإنتـــاج المحلي، وأيضـــا تحقيق 

أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقرر مجلس الـــوزراء مؤخرا الموافقة 
على تجميد العمل بقراره الســـابق المتخذ 
تخفيـــض  والمتضمـــن  ينايـــر 2022،  فـــي 
الرســـم الجمركـــي علـــى أصنـــاف المواد 

الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية 
والأثاث، اعتبارا من 2025، مع الإبقاء على 

التخفيض الذي تم في 2022.

وأكـــد رئيـــس جمعيـــة شـــرق عمّان 
الصناعية إيـــاد أبوحلتم أن القرار لطالما 
كان مطلبـــا لحمايـــة المنتجـــات المحلية، 
خاصـــة من البدائل المماثلة، ومســـاعدته 
في التوســـع وتوطين التقنيات الحديثة، 

وتوفير المزيد من فـــرص العمل، وتعزيز 
القيمة المضافة وزيادة الصادرات.

وأوضـــح أن القـــرار الـــذي دخل حيز 
التنفيذ في أبريل 2022 أعاد هيكلة شرائح 
التعرفـــة الجمركية، وخفضها من 11 إلى 4 
شـــرائح ضمن نسب صفر و5 و15 و25 في 
المئة، ما خفض 93 في المئة من السلع تامة 
الصنع والمســـتوردة إلـــى فئتي الصفر و5 

في المئة، ومعظمها ذات بديل محلي.
وقـــال فـــي تصريحات لوكالـــة الأنباء 
الأردنية الرســـمية إن ”القـــرار المجمد كان 
يشمل تخفيض ســـقف التعرفة الجمركية 
ذات شـــريحة 25 في المئة، بداية عام 2025، 
إلى 20 في المئة، ثم تخفيض الشـــرائح إلى 

3 فقط مع بداية عام 2027“.
ودعـــا إلى إلغاء الجزئية المتعلقة بعام 
2027، وإعـــادة النظـــر فـــي كل الصناعات 
تامة الصنع التي شملها القرار الأساسي، 
واعتماد أعلى ســـقف من الشـــرائح للسلع 

المستوردة ذات البديل المحلي.
أنّ  الرســـمية  التقديـــرات  وتظهـــر 
مســـاهمة القطاع تصل إلى أكثر من 24 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، ويوفر 
فـــرص عمل لقرابة 20 فـــي المئة من القوى 

العاملة بالبلاد.
ويعتقـــد نائـــب رئيس غرفـــة صناعة 
الأردن محمد الجيطـــان أن القرار إيجابي 
للصناعة التي عانت من منافسة الواردات 
خـــلال العامين الماضيين، خاصة من الدول 
التـــي لا توجـــد لـــلأردن معهـــا اتفاقيات 
تجارية وأثرت منتجاتها على حصتها في 

السوق المحلية.

 جنيف - توقع تقييم للأمم المتحدة نُشر 
الثلاثاء تضاعف نسبة الفقر في الأراضي 
الفلســــطينية لتصل إلى مستويات مقلقة 
خــــلال هذا العام، مــــع تواصل الحرب في 

قطاع غزة منذ أكثر من سنة.
وقــــال مديــــر برنامــــج الأمم المتحــــدة 
الإنمائــــي أخيم شــــتاينر لوكالــــة فرانس 
برس إن ”العواقب المباشرة للحرب هائلة، 
ليس فقط من حيث تدمير البنى التحتية، 
ولكــــن أيضا من حيث الفقر وفقدان ســــبل 

العيش“.
وأضــــاف ”يتضــــح مــــن هــــذا التقييم 
مســــتوى  أن  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 
الدمار قد أعاد دولة فلســــطين عدة سنوات 
إن لــــم يكــــن عقودا، إلى الــــوراء في مجال 

التنمية“.
وقدر التقييم الذي نشره برنامج الأمم 
المتحــــدة الإنمائــــي ولجنــــة الأمم المتحدة 
آســــيا  لغرب  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
(إســــكوا) أن يرتفع معدل الفقر في الضفة 
الغربيــــة وغزة إلــــى 74.3 فــــي المئة خلال 
العــــام 2024، مقارنة مع 38.8 في المئة على 

أساس سنوي.
واســــتنادا علــــى هــــذه النســــبة فإن 
إجمالــــي عدد الفقــــراء ســــيلغ 4.1 مليون 
شخص، بينهم 2.61 مليون شخص صنفوا 
فقــــراء حديثا، بحســــب التقييــــم الصادر 
بعنــــوان ”حرب غــــزة: الآثــــار الاجتماعية 
والاقتصادية المتوقعة على دولة فلســــطين 

– تحديث أكتوبر 2024“.

وقال شـــتاينر في بيان ”تحدث أزمة 
تنمويـــة خطيرة، أزمة تعرض مســـتقبل 

الفلســـطينيين للخطـــر لأجيـــال قادمة“. 
وأضاف ”التقييم يشـــير إلـــى أنه حتى 
لو تم تقديم المســـاعدات الإنســـانية كل 
عـــام، فإن الاقتصاد (الفلســـطيني) قد لا 
يســـتعيد مستوى ما قبل الأزمة قبل عقد 

أو أكثر“.
وأشــــار التقييم إلى أن الناتج المحلي 
الإجمالي ســــينكمش بنسبة 35.1 في المئة 
خــــلال العام الحالــــي مقارنة بســــيناريو 
غيــــاب الحرب في الأراضي الفلســــطينية، 
مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9 في المئة.
وبحســــب أحدث بيانات منظمة العمل 
الدولــــي، فــــإن البطالة في غــــزة قفزت لما 
يقــــرب من 80 في المئة منــــذ اندلاع الحرب 
مع تعــــرض اقتصاد القطاع المدمر لانهيار 

شبه كامل.

وفي الضفة الغربية، بلغ معدل البطالة 
34.9 فــــي المئة بــــين أكتوبــــر 2023 ونهاية 
ســــبتمبر الماضــــي، وانكمــــش الاقتصــــاد 
هنــــاك بواقع 21.7 في المئــــة مقارنة بالعام 

السابق.
وبينمـــا كان معـــدل البطالة في غزة 
قبـــل الحرب يبلـــغ نحو 45.3 فـــي المئة، 
نتيجـــة تراكـــم ســـنوات مـــن الحصار 
علـــى  حمـــاس  وســـيطرة  الإســـرائيلي 

السلطة، ســـجلت الضفة معدلات بطالة 
عند حوالي 14 في المئة.

وبات أكثر من نصف ســــكان غزة على 
حافّة المجاعة، كما يعاني جميع الســــكان 
من انعــــدام الأمن الغذائي الحاد وســــوء 
التغذيــــة، وهناك أكثر من مليون شــــخص 
بلا مأوى، وتعرض 75 في المئة من ســــكان 

القطاع للتهجير.
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن الاقتصاد 
الفلســــطيني ســــيحتاج إلى ”خطة شاملة 
للتعافــــي وإعادة الإعمار إلــــى جانب رفع 
و“تعزيز  الاسرائيلية  الاقتصادية“  القيود 

الظروف المواتية لجهود التعافي“.
وقال شــــتاينر لفرانس برس إن ”الأمر 
لا يتعلق فقــــط بالتوصل إلى وقف لإطلاق 
النــــار، بل أيضا بخلق ظــــروف للاقتصاد 
إلــــى  الكلــــي تســــمح بعــــودة التمويــــل“ 

الأراضي الفلسطينية.
وأفادت الدراســــة أن الحــــرب في غزة 
خلّفــــت 42 مليــــون طن من الــــركام، بعدما 
شــــهد القطاع قصفا مكثفا وقتــــالا عنيفا 
منذ بداية الحرب الاســــرائيلية ضد حركة 

حماس.
وحــــذرت الأمم المتحدة مــــن أن الركام 
يشــــكل مخاطر كبيرة علــــى صحة الناس 
والنظــــام البيئي، مشــــددة علــــى ضرورة 
اتباع بروتوكولات مناســــبة عند التعامل 
مع أشــــلاء بشــــرية مدفونة تحته وذخائر 

غير منفجرة ومواد خطرة.
كما تشــــكل الألواح الشمسية المدمرة 
خطــــرا على النــــاس والبيئــــة لأنها تطلق 

الرصاص ومعادن ثقيلة أخرى. المهارة مطلوبة لتوظيفك!

هيا انضموا إلينا فهناك الكثير من المفاجآت

الخريجون الجدد 

يحصلون على وظائف 

رواتبها عالية

هاغوب بانوسيان

أزمة تنموية خطيرة 

تحدث ستعرض 

الأجيال القادمة للخطر

أخيم شتاينر

لطالما كان القرار 

مطلب القطاع لحماية 

المنتجات المحلية

إياد أبوحلتم
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 ”زرقـــة الظهيـــرة“ هي روايـــة كتبها 
جورج باتاي عام 1935 ولم تنشـــر سوى 
عـــام 1957 ولا تتوافر هـــذه الرواية بأيّ 
ترجمة عربية والشكل الظاهري لها هي 
والماركسية،  الإســـبانية  الأهلية  الحرب 
بينما المركز هو النيكروفيليا أو الرغبة 
في جمـــاع الجثـــث، لكن أحيانـــا يبدو 
أن بطـــل الروايـــة ”هنـــري تروبمـــان“ 
شـــخصية باتاي المريضة بالنيكروفيليا 
بحيـــث أحيانا، من الممكـــن القول إن كل 
نيكروفيلية  الظهيرة“  ”زرقة  شخصيات 

إلى حد ما، ومريضة إلى حد تام.
الروايـــة التـــي تصدر للمـــرة لأولى 
وظـــلال  خطـــوط  دار  عـــن  بالعربيـــة 
ترجمها وقـــدم لها بلال ســـمير الصدر 
عن النســـخة الإنجليزية للمترجم هاري 
ماثيو، تدور أحداثهـــا المثيرة في القرن 
العشـــرين علـــى خلفية انـــزلاق أوروبا 
نحو الفاشـــية، وتأخذ القارئ في رحلة 
مظلمة عبر نفســـية المثقفين الفرنسيين 
قبـــل الحرب، الممزقين بـــين التماهي مع 
ضحايـــا التاريـــخ وبريـــق المنتصرين. 
حيث يترنح الراوي من مدينة إلى أخرى 
في كابوس جنســـي وعقلي سريالي من 
البؤس والســـادية واللقـــاءات في حالة 
سُـــكر، فـــإن انهيـــاره الداخلـــي يعكس 
القتـــال والســـير فـــي الشـــوارع خارج 
المدينة. حيث نستكشـــف القوى المظلمة 
الكامنة تحت ســـطح الحضارة؛ غموض 
الجنـــس كقـــوة تخريبية، إنهـــا واحدة 
من أعمال باتاي السياســـية الصريحة، 
تجمع بين العنف والســـلطة والموت في 

وحدة مرعبة.

ملامسة الموت

تدور الرواية حـــول هنري تروبمان 
الذي ينتقل من فراش مرضه في باريس 
إلـــى برشـــلونة قبـــل الحـــرب الأهليـــة 
الإسبانية وفي وقت تشهد فيه كاتالونيا 
إضرابا عاما. هو ممزق بين ثلاث نساء 
مختلفات، يصلن جميعهـــن إلى المدينة 
في ذلك الوقـــت. إحداهن، لازار، يهودية 
ماركســـية وناشـــطة سياســـية، تستعد 
للتعذيب المحتمل والاستشـــهاد على يد 
قوات الجنرال فرانسيســـكو فرانكو إذا 
(أو  تم القبض عليها. والثانية ”ديرتي“ 
دوروثيا) مدمنة كحول وتمارس الجنس 

مرارا وتكـــرارا مع تروبمـــان. والثالثة 
زيني وهي امرأة شـــابة ملتزمة أخلاقيا 
كانت قد اعتنت به سابقًا حتى تحسنت 
صحتـــه أثنـــاء الحمـــى العنيفـــة التي 

أصيب بها في باريس.
تبدأ الرواية بمشهد انحطاط شديد 
ينطلق مـــن قبو أحد البارات ويمتد إلى 
غرفة فندق في لندن، يليه وصف الراوي 
للقاء أشـــبه بالحلم مع ”القائد“. يتعين 
علـــى تروبمـــان الاختيـــار بـــين ديرتي 
والمرض  بالجنس  وارتباطاتها  البائسة 
المنخرطـــة  ولازار  والتحلـــل،  والبـــراز 
سياســـيًا وقيمها الأخلاقية المتمثلة في 
وزيني،  والتحمـــل،  والمقاومة  الالتـــزام 

التي عاشت أكثر من فائدتها.
بينمـــا كان ينظـــر إلـــى لازار تحت 
شـــجرة، أدرك تروبمـــان أنـــه يحترمها 
لضميرها الاجتماعي، لكنه يراها أيضا 
فـــأرا، واختار ديرتي بدلاً من ذلك، بينما 
أرســـل زيني مع صديق، الذي قُتل لاحقًا 
في الشارع. يسافر مع ديرتي إلى ترير، 
مسقط رأس كارل ماركس، حيث يمارس 
الاثنـــان الجنس في الوحـــل على جرف 
يطـــل علـــى مقبـــرة مضاءة بالشـــموع. 
يشاهدان مجموعة من شباب هتلر، مما 
يمنـــح ديرتي رؤية عن الحـــرب القادمة 
والوفيـــات المحتملة. يتركهـــا تروبمان 

ليعود إلى باريس.
في مقدمتـــه يقول الصـــدر ”ينطلق 
باتـــاي فـــي مصطلحاتـــه فـــوق فرويد 
وهـــو القادم في تلـــك المرحلة التي تلت 
فرويـــد، أفكاره ملتبســـة بــــ: الجنس، 
الشـــذوذ، والتحـــرر الجنســـي. أراد أن 
يحفر داخل النفس البشـــرية ليستنبط 
المعنى الخفي للإيروســـية. الإمام الأول 
لباتـــاي ـ كما هو معروف ـ هو نيتشـــه 
وليـــس فرويـــد، وإن كان فرويـــد ألهـــم 
البشـــرية فكرة اللاوعي: التصرف وما 
يختفي خلفه الفعل والفكرة وما يختفي 
خلفها، بحيث بات الإنســـان نفسه على 
خلفية: أفـــكاره وتصرفاتـــه، ولكن هذا 
الإنسان بقي أسيرا للنموذج الفرويدي 
الصالح لتفســـير أي شـــيء وكل شيء: 
الأوديبـــة، عقدة الإخصاء، على ســـبيل 
المثـــال لا الحصر. فرويد قـــدم الحقيقة 
الملموســـة للتصرف وباختصار شـــديد 
هـــذا ليـــس بالشـــيء المســـتحيل ولكن 
المســـتحيل هو أن تلمس الموت في هذه 
الحياة. قدم باتاي اللمسة التي لا يمكن 

أن تنسى“.
ويضيف ”الرعشة: المعادل الحقيقي 
للموت“، متســـائلا ”هل استطاع فرويد 
لمـــس الموت؟ هل اســـتطاع أن يقدم بناء 
بيولوجيـــا لأفكاره فـــي مقابل تحليلاته 
فرويـــد  أن  ننكـــر  لا  نحـــن  النفســـية؟ 
وأصالة أفكاره يتفوق شهرة على باتاي 

بأشـــواط وليس بخطـــوات. الذي أردنا 
قولـــه: إن باتاي قـــدم الفكـــرة الأصلية 
الملتبســـة بـ:الجنس، والتوتـــر، والقلق 
المطلقة،  والإباحية  والشـــذوذ  والجنون 
والوصف العميق للمشـــهد الإيروســـي 
مـــن زوايـــا محددة. مـــن زوايـــا مظلمة 

محددة“.

متابعـــا ”إذا كان نيتشـــه – كما يرى 
حير الفلســـفة بفكرة  ميـــلان كونديرا – 
العود الأبدي، فباتاي حير الفلسفة وعلم 
النفـــس بفكرة: الرعشـــة مقابـــل الموت. 
وكأن باتـــاي يريد الوصـــول إلى القاع 
المظلم للحكاية الإيروسية عند الإنسان، 
وأدوات الوصـــول والتحليل بالنســـبة 
إليه، هـــي التصرفات التي لا تدخل فقط 
داخل مفهوم الجنس وأدواته، فضلا عن 
الشـــذوذ في الفعل الجنســـي الطبيعي 
لا يكتفـــي فقط بقضاء الشـــهوة، بل هو 
يلمّـــع هذا التصـــرف بتصرفات خارجة 
عن نطاق قضاء الشـــهوة وأحيانا قذرة 
حتى لـــو كانت الممارســـة طبيعية. هذه 
التصرفـــات انتقلت بالإنســـان من حيز 
الطبيعيـــة إلـــى حيـــز التعظيـــم، وإلى 
حيز الفهم، أو دعونـــا نقل؛ حيز الرغبة 
المظلم غير المفهـــوم للقاع المظلم للرغبة 
الجنســـية، وشـــخصيات جورج باتاي 
ليســـت ســـوى حركة ’مدركـــة’ أن هناك 
حكايات أخرى مختلفـــة،  حكاية أخرى 
مختفية من خلف فينـــوس، وأفروديت، 
وديونيـــس، وأوديب، ومـــا هذه الحركة 
المجنونة للشـــخصيات ليســـت ســـوى 
ولكننـــا  نـــدرك  نحـــن  لمقولـــة:  تأكيـــد 

عاجزون“.

رواية ذاتية

يقول الصدر ”ما الشيء القابع خلف 
ما هو مفهوم. الألـــم، والرغبة والحركة 
والجنون والتبول فـــي العراء، والعراء 
والعراء المتبادل، والتشاؤم، والانتحار، 
والموت والرغبة في الموت. شـــخصيات 
تتحـــرك في فضاء غريـــب لا يفصله عن 
الموت ســـوى شـــعرة دقيقة للغاية: وفي 
زرقة الظهيـــرة: النيكروفيليا أو الرغبة 
في جماع الجثـــث. ’لماذا زرقة الظهيرة؟’ 
أحيانـــا كان يبدو لي أن هنري تروبمان 

شـــخصية باتاي المريضة بالنيكروفيليا 
تمتلك كل المعطيات المشـــتركة مع باقي 
الشـــخصيات بحيث، أحيانا، من الممكن 
القول: إن كل شخصيات ’زرقة الظهيرة’ 
نيكروفيليـــا إلـــى حـــد مـــا، ومريضـــة 

إلى حد تام“.
يـــرى المترجـــم أن الروايـــة ـ زرقـــة 
الظهيرة ـ هي رواية عن الذات المتألمة من 
المحيـــط ومن الداخل، وباتاي يحاول أن 
يحفر في هذا الداخل بشتى الطرق؛ لأن 
موضوعه ليس هـــو الإدراك بل التحايل 
والفهم. إن لغـــة باتاي هنا غاية الذاتية 
قائمة علـــى الكلمة الظرفية التي تحاول 
أن تعطي تصويرا مكثفا للحالة الداخلية 
ومفتاحها الخارجي المحسوس، ويعكس 
هذه التصورات على بعض الشخصيات 
التي تبدو بشـــكل تام مشـــوهة المظهر، 
وبعضهـــا يبدو مشـــوها أيضـــا، ولكن 
مـــن زوايا محـــددة في حاجـــة إلى لفت 
النظر لإدراكهـــا، بحيث بدا ’العالم كتلة 
من التشـــوه’. إن الرواية ذاتية ولا أريد 
المبالغـــة بالقـــول: إن الرواية هي الأكثر 
ذاتية مـــن بين الروايات التي قرأتها في 
حياتـــي متفوقة في الذاتية على روايات 
كافكا ودوستويفسكي، ولكن هذا الحكم 

قد يكون من قبيل المبالغة“.
باتـــاي  أن  إلـــى  الصـــدر  ويلفـــت 
يســـتخدم لغة لا تعتمد على ربط الجمل 
ببعضهـــا البعـــض، بـــل تبـــدو الرواية 
فـــي الكثير مـــن الأحيـــان مبنيـــة على 
جمل مســـرودة من خلال نقـــاط، فهو لا 
يســـتخدم كلمة ثم أو حرف للانتقال أو 
للربط بين الجمل: ”وصلت من الســـفر. 
دخلت غرفتي. خلعت ملابسي“. كما أن 
تركيب الجمـــل في الكثير مـــن الأحيان 
يكـــون غير مفهوم، كما لو أن باتاي أراد 
تفخيم الحالة حتى لو كانت هذه الجمل 
مترابطـــة بكلمـــات لا تضيف أي شـــيء 
لبعضهـــا البعض، وهذه الحالة اللغوية 
لم نكتشفها من خلال فعل الترجمة فقط، 
بل من خـــلال قراءتنا الســـابقة لجورج 
باتاي باللغة العربية، جمل على شاكلة: 
وحشـــية خارقة غير ممكنة. عيناها مثل 
سماء صافية موحلة. عبوس قاتم جميل 

لا يمكن الوصول إليه“.
وعلـــى شـــاكلة هـــذه الجمـــل التي 
المترادفات  وليست  المتناقضات  تحتوي 
فقط. بالنســـبة إلـــى المترادفـــات، فهي 
كثيـــرة جـــدا فـــي الرواية، ففـــي جملة 
واحـــدة مـــن الممكـــن أن تجـــد ثلاثـــة 
مترادفات لغوية لكلمة ’وحشـــي’، وكلها 
تـــدل لفظيا على نفس الكلمة ’وحشـــي’، 
دون أي اختـــلاف فـــي المعنـــى، وهنـــا 
نقـــول: إن مبررنـــا الوحيـــد لباتاي هو 
إرادتـــه تفخيم وتكثيـــف الحالة الذاتية 

الشخصية المؤلمة بشكل أو بشكل آخر.
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جورج باتاي يستكشف القوى المظلمة الكامنة تحت سطح الحضارة
جورج  الفرنســــــي  الكاتب  ــــــم  عوال
باتاي لا تترك قارئها على الإطلاق، 
ــــــه فرغ من  حتى بعــــــد أن يعتقد أن
ــــــه وتعيد  قراءتها فإنها تتشــــــبث ب
ــــــه ورؤاه إلى المناطق  توجيه نظرات
ــــــة والمخيفة، ومن  ــــــة المخفيّ الداخلي
هناك تعيد صناعة وعيه بنفسه أولا 
ــــــه قبل وعيه  ــــــم بالآخرين وبلاوعي ث
بطريقة أكثر تأثيرا من فرويد، وهو 
ــــــه الأكثر ذاتية  مــــــا نجده في روايت

”زرقة الظهيرة“.

باتاي يقدم تصويرا مكثفا للحالة الداخلية

 بغــداد - أعلنـــت لجنة تحكيـــم جائزة 
الدراســـات العراقيـــة المعاصـــرة لأفضل 
رسالة ماجستير عن العراق وجائزة منذر 
نعمان الأعظمي للرياضيات والعلوم لعام 
2024، عـــن الفائزين بالجائزتيـــن، بعد أن 
كانت الهيئة المؤسســـة قد أعلنت ســـابقا 
القائمـــة القصيرة في الجائزة المخصصة 
للدراســـات العراقيـــة والتي ضمت ســـت 
رســـائل ماجســـتير تميـــزت بالمســـتوى 
العالي ومســـاهمتها العلميـــة الجادة في 

مجال تخصصها.
وحـــازت ســـجى عصـــام، مـــن جامعة 
البصـــرة على جائزة منذر نعمان الأعظمي 
للرياضيات والعلوم عن رسالتها المعنونة 
 Parametrical analysis of theJeffry“بــــ
 Hemel flow -Heat Transfer of nanofluids

 by perturbation iteration scheme and

.”comparison with numerical results

وقـــد رأت لجنة التحكيم أن الرســـالة 
تُمثل مستوى عاليا من الرياضيات الجادة، 
يتجـــاوز متطلبـــات درجـــة الماجســـتير، 
بالإضافة إلى طرحها إمكانيات التطبيقات 

العملية.
وتـــم منح آشـــتي كمال جهـــان بخش 
غفور من جامعة ديالى جائزة الدراســـات 
العراقية المعاصرة في مجال الإنسانيات، 
عن رسالتها المعنونة بـ“صورة المرأة في 
الرواية العربية والكردية بين سعد سعيد 

وشيرزاد حسن – دراسة تحليلية“.
ورأى المحكمـــون أن الرســـالة طرحت 
منظـــورا متميـــزا للمقارنة بيـــن الكاتبين 
مـــع الجرأة فـــي تحليل الواقـــع، واختيار 
روائيين من خارج نطاق الأسماء الروائية 
المتعارف عليها عادة في مجالي البحوث 
الدراسة  وتتضمن  الأكاديمية.  والدراسات 
المتوجـــة مراجع وبعض المـــواد الأولية 
للمناقشـــة. كمـــا تُشـــكل ترجمـــة الباحثة 
لنصوص شيرزاد حسن من اللغة الكردية 
إلى العربية إضافة نوعية وجهدا متميزا.

يذكـــر أن جائـــزة الدراســـات العراقية 
ماجســـتير  رســـالة  لأفضـــل  المعاصـــرة 
فتحت في وقت ســـابق مـــن هذا العام باب 
الترشحات في دورتها التأسيسية، لتكريم 
طلبة الدراسات العليا من جميع الجامعات 
في البلدان العربية، نظير إنتاجهم رسائل 

ماجستير ذات مستوى علمي متقدم.
تســـند الجائزة في مجالين، الأول هو 
المعاصرة  العراقيـــة  الدراســـات  جائـــزة 
لأفضل رســـالة ماجستير في التخصصات 

الإنســـانية عن العراق وقيمتها 3000 دولار 
أميركي، والثاني هو جائـــزة منذر نعمان 
الأعظمـــي لأفضل رســـالة ماجســـتير في 
التخصصـــات العلميـــة، وقيمـــة الجائزة 
أيضـــا 3000 دولار أميركـــي. وتأتي جائزة 
منـــذر نعمـــان الأعظمي امتدادا لمســـيرة 
عملـــه الأكاديمـــي وإنجازاتـــه التربويـــة 
والعلميـــة خاصة في مجالـــي الرياضيات 

وتنمية الذكاء.

وضمـــت لجنـــة تحكيم الجائـــزة هذا 
العام كلا من البروفسور وين-جين أويان: 
أســـتاذة الأدب العربي والأدب المقارن في 
كليـــة الدراســـات الشـــرقية بجامعة لندن، 
والأكاديمية سوســـن إســـماعيل العسّاف، 
أســـتاذة العلـــوم السياســـية المســـاعدة 
ونائـــب العميد في كليـــة القانون والعلوم 
السياســـية فـــي الجامعة الأفروآســـيوية 
المفتوحة بإســـطنبول. كمـــا ضمت الناقد 
والشاعر حســـام محمد وهو مدير تحرير 
صحيفة القدس العربي بلندن، والأكاديمية 
عفـــاف الجابـــري، أســـتاذة مشـــاركة في 
المديـــرة  العالميـــة،  التنميـــة  دراســـات 
المشـــاركة لمركـــز العدالـــة الاجتماعيـــة 

والتغيير في جامعة شرق لندن.
وشـــارك فـــي التحكيـــم كذلـــك كل من 
الدكتور محمد نعمـــان محمد، وهو طبيب 
استشـــاري فـــي الطـــب الباطنـــي والغدد 
الصماء والطب النووي، وأيمن البوغانمي، 
أســـتاذ مساعد بجامعة جندوبة التونسية 
بقســـم الحضارة، والبروفسورة مارغريت 
بـــراون، رئيســـة ســـابقة لكليـــة التعليـــم 
فـــي كلية كينغـــز بجامعة لندن، ورئيســـة 
جمعية البحوث التربوية البريطانية، كما 
تشـــغل منصب رئيسة مجلس الرياضيات 
المشـــترك فـــي المملكة المتحـــدة، وأمناء 
مشـــروع الرياضيات المدرســـية، ورئيسة 
جمعية الرياضيات، ختاما بهيثم لموشي، 
وهـــو أســـتاذ الرياضيات في قســـم علوم 

الرياضيات، بجامعة تونس المنار.

 أبوظبــي - قدم ”برنامـــج المنكوس“ 
على مدار مواســـمه الثلاثة السابقة، 54 
من ســـت دول  مؤديًا لـ”لحن المنكوس“ 
خليجية، أبهـــروا المشـــاهدين بأدائهم 
المميـــز وأصواتهم الجميلـــة خلال بث 
الحلقـــات التلفزيونيـــة المباشـــرة مـــن 
مســـرح شـــاطئ الراحـــة فـــي أبوظبي، 
وسجلوا أسماءهم نجوما في هذا اللحن 
الفريـــد الـــذي يعـــد أحد ألحان الشـــعر 

النبطي.
وشهدت 24 حلقة مباشرة من برنامج 
المنكوس، مشاركة 28 نجما من المملكة 
العربية السعودية، بنسبة 51 في المئة، 
تلتها دولة الإمارات التي حققت نســـبة 
مشاركة في الحلقات المباشرة للبرنامج 
27 بالمئـــة بواقـــع 15 نجما تألقوا خلال 
المواســـم الماضيـــة، إلى جانب ســـبع 
نجـــوم من دولـــة الكويـــت، ونجمين من 
دولة قطر، ونجم من سلطنة عُمان، ونجم 
مـــن الجمهوريـــة اليمنيـــة، فيما منحت 
ســـت حلقات تســـجيلية فرصة الظهور 
الإعلامي لمئات المشاركين من المؤديين 
للحـــن المنكوس خلال لقائهم المباشـــر 
مع أعضاء لجنـــة التحكيم، وتقديم أداء 

تميز بجمال الأصوات وقوتها.

ويواصـــل برنامـــج المنكـــوس الـــذي 
تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، الاستعدادات 
المكثفـــة لانطـــلاق موســـمه الرابع، حيث 
أنهـــت لجنـــة التحكيـــم خـــلال ســـبتمبر 
أعمـــال  وتقييـــم  فـــرز  عمليـــة  الماضـــي 
تميـــزت  والتـــي  للبرنامـــج،  المرشـــحين 
معظمها باستيفائها لشروط المسابقة، ما 
يعكس الاهتمـــام المتزايد بلحن المنكوس 
ويبشـــر بمنافســـة حادة بين المشـــتركين 
خـــلال مرحلـــة المقابلات، وظهـــور نجوم 
جديـــدة وأســـماء قويـــة من مـــؤدي لحن 
المنكـــوس، يضافـــوا إلـــى قائمـــة نجوم 

المواسم السابقة.
ونظراً لما حققه البرنامج من نجاحات 
متتالية على مدار ثلاث ســـنوات، وتقديراً 
لمـــا يقدمـــه المشـــتركون في كل موســـم، 
أعلنـــت هيئـــة أبوظبي للتـــراث، المنظمة 
للبرنامـــج، عن رفع قيمة جوائز الموســـم 
الرابع ليحصل الفائـــز بالمركز الأول على 
جائـــزة نقدية قيمتها مليـــون درهم، بينما 
يحصل الفائـــز بالمركز الثانـــي على 500 
ألـــف درهم، والثالث علـــى 300 ألف درهم، 
والرابع علـــى 200 ألف درهـــم، والخامس 
علـــى 150 ألـــف درهم، أما الفائـــز بالمركز 

السادس فيحصل على 100 ألف درهم.

جائزة الدراسات العراقية

 المعاصرة تتوج باحثتين

برنامج المنكوس بأبوظبي

ع قيمة جوائزه
ّ
 يرف

{زرقة الظهيرة} رواية أكثر ذاتية 

من روايات كافكا ودوستويفسكي

إحياء فن عريق

محمد الحمامصي

ا ت ة ا ة الظ ة ق ز

كاتب مصري

رواية عن الذات المتألمة 

من المحيط ومن الداخل، 

يحاول باتاي فيها أن يحفر 

في هذا الداخل بشتى 

الطرق

الجائزة تكرم طلبة 

الدراسات العليا من جميع 

الجامعات العربية نظير 

إنتاجهم رسائل ماجستير 

ذات مستوى علمي متقدم

أحداث الرواية المثيرة زمن 

الفاشية تأخذ القارئ في 

رحلة مظلمة عبر نفسية 

المثقفين الفرنسيين 

قبل الحرب
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شاعر عرف كيف يحفظ للشعر كرامته

 الرباط - فاز الشـــاعر البحريني قاسم 
حداد بجائـــزة الأركانة العالمية للشـــعر 
لعـــام 2024 التـــي يمنحها بيت الشـــعر 
في المغرب ومؤسســـة الرعاية لصندوق 
الإيـــداع والتدبيـــر بالتعـــاون مع وزارة 

الشباب والثقافة والتواصل.
ووصفـــت لجنة تحكيـــم الجائزة في 
تقريرهـــا حـــداد بأنـــه ”علامـــة مضيئة 
في ســـجل الشـــعر العربي والإنســـاني، 
وأثمر منجـــزه الإبداعي، الذي يمتد منذ 
سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم، عن 
أكثر مـــن أربعين ديوانـــا وكتابا، علاوة 
على حضوره الوازن في الحياة الثقافية 

والأدبية“.
ونوهـــت بمشـــاركته فـــي تأســـيس 
”أســـرة الأدبـــاء والكُتاب فـــي البحرين“ 
عام 1969 وإنشـــائه موقع ”جهة الشعر“ 
الإلكترونـــي مـــع خوضـــه العديـــد من 
التجـــارب الإبداعية المشـــتركة مع كُتاب 

وشعراء وفنانين عديدين.
وفي مقـــال ســـابق يصف الشـــاعر 
والكاتب العراقي فاروق يوســـف قاســـم 
حداد يقول ”لأنه صنـــع قبره على هيئة 
كتاب شـــعري فقد كان واضحا بالنسبة 
له أن كوكبه الحزين ســـيظل يدور خارج 
القوانـــين الأرضية. لذلك اختار أن يكون 
وحيدا. فمشـــى مخفـــورا بالوعول إلى 
عزلـــة الملـــكات. وهو مـــا فعله مـــن قبل 

طرفة وفنسنت ومن بعدهما أبو القاسم 
الشـــابي الذي حمله وصيتـــه عام 2017 

حين منحه جائزته“.
ويضيف ”الأكثر يأســـا بين الشعراء 
العـــرب المعاصريـــن هـــو قاســـم حداد. 
وهو في الوقت نفســـه الأشـــد التصاقا 
بالأمل. ليس هنـــاك من تناقض. ذلك لأن 
الأمر يتعلق بالشـــعر. ما من شيء يقوى 
علـــى صنع انســـجامه الكوني من خلال 

النقائض مثل الشعر“.
ولد قاســـم حداد فـــي مدينة المحرق 
عـــام 1948. عمل في المكتبـــة العامة بين 
عامـــي 1968 و1975. بعدها انتقل للعمل 
في إدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام 
بين عامـــي 1980 و1997 وهو العام الذي 
حصـــل في نهايتـــه على إجـــازة للتفرغ 
الأدبـــي. عام 1969 ســـاهم في تأســـيس 
أســـرة الأدبـــاء والكتـــاب فـــي البحرين 
التي تبوأ منصب رئيس تحرير مجلتها 
”كلمات“ والتي صـــدرت عام 1987. ”قلب 
الحب“ كان عنوان كتابه الشـــعري الأول 
الذي أصدره في بيروت عام 1970. بعده 
أصـــدر أكثر مـــن ثلاثين كتابا شـــعريا، 
حاول مـــن خلالها أن ينفتح على الفنون 
التي شـــغف بها، الفوتوغراف والرســـم 

بشكل خاص.
مســـيرة مختلفـــة خاضهـــا الحداد 
منذ أواســـط القـــرن العشـــرين، منفتحا 

علـــى غيـــره مـــن التجـــارب والفنـــون، 
مســـاهما فـــي ترســـيخ قصيـــدة النثر 
العربيـــة بملامح مخصوصـــة ومختلفة 
خولتـــه ليكون في الصـــف الأول من بين 

شعرائها.

يقـــول فاروق يوســـف حـــول تجربة 
الشاعر ”فلســـفة قاســـم حداد الشعرية 
تقـــوم على حقيقـــة أن كل الفنون تنطلق 
من الشـــعر. لذلك فإنه مشى مطمئنا إلى 
غايتـــه مزودا بـــأدوات، يعـــرف أنها لن 
تخونه ولم يكن مطلوبا منه أن يتقن لغة 
الرسم ليعرف أن الشعر يكمن في جذور 
تلك اللغة. في شـــعره هنـــاك الكثير من 

الميل إلى صناعة الصور“.
ويضيـــف ”عرف قاســـم حـــداد كيف 
يحفـــظ للشـــعر كرامتـــه فـــي الأوقـــات 
العصيبـــة. وإذا مـــا كان قـــد انهمك في 
مرحلة ما من عمره في العمل السياسي 

فإنـــه كان دائما حريصا علـــى أن يضع 
الشـــعر في مكان آخر. ذلك المكان الذي لا 
يُعرض الشعر فيه على العامة باعتباره 
بضاعـــة مشـــاعة. ميلـــه إلـــى العدالـــة 
الاجتماعيـــة لـــم ينحرف به إلـــى الموقع 
الذي لا ينصف فيه الشـــعر نفسه. كانت 
قصائده رعايا عالم شـــخصي، لا يدخله 
إلا مَـــن يقوى على امتـــلاك حواس طائر 

سعيد“.
جديـــر بالذكـــر أن جائـــزة الأركانـــة 
العالمية للشـــعر انطلقـــت لأول مرة عام 
2002 وتشـــتق اسمها من شجرة الأركانة 
النـــادرة التـــي تنبت في المغـــرب وتقدم 
للشـــعراء الذيـــن يتميـــزون بتجربة في 
الحقل الشعري الإنساني ويدافعون عن 

قيم الاختلاف والحرية.
وذهبت الجائزة في الدورات السابقة 
إلى أســـماء عربية وأجنبية بارزة أمثال 
المغربي محمد الأشعري واللبناني وديع 
ســـعادة والإيطالـــي جوزيبـــي كونتـــي 
والألمانـــي فولكـــر بـــراون والبرتغالـــي 
نونو جوديـــس والأميركية مارلين هاكر 

والعراقي سعدي يوسف.
ووفق بيـــان المنظمين فمـــن المنتظر 
إعـــلان موعد حفل تســـليم الجائزة إلى 
قاســـم حـــداد فـــي وقـــت لاحـــق والذي 
ينعقد عادة فـــي المكتبة الوطنية بمدينة 

الرباط.

 أكتب عن هذه الرواية لا لقلة من كتبوا 
عـــن روايات ومجموعـــات قصصية كتبها 
فيصل عبدالحسن، من أساتذة ونقاد كبار 
طوال الأربعين ســـنة الماضية، لكنني أكتب 
عن هـــذه الرواية بالـــذات لأن فيها الكثير 
مـــن الأحداث التي عايشـــتها في أســـرتنا 
منذ طفولتي، وشـــبابي وخلال دراســـتي 
للصحافـــة في المعهـــد العالـــي للصحافة 

بالرباط.
وهزتنــــي  أحداثهــــا  فــــي  وشــــاركت 
الوقائع التي عشتها وأنا أرى أخي الذي 
يعاني من عــــدة إعاقات في طفولته، وهو 
لا يستطيع تناول الماء من يد أمي أو أبي 
إلا قطــــرة قطــــرة، وإلا تعــــرض للاختناق 
الأطبــــاء  توصيــــات  ولتنفيــــذ  والمــــوت. 
كان الســــهر معــــه ضروريا معظــــم الليل 
لقضــــاء حاجاتــــه، وكنا كأســــرة تتوقف 
كل حركاتنــــا ونحن نراقــــب والدينا وهم 
يعتنيــــان بأخينــــا الصغيــــر عنــــد تناول 
طعامه أو شــــرابه، وفي كل لحظة نشــــعر 
بملك الموت يحوم فــــي فضاء بيتنا. ربما 

هذه التفصيــــلات المريرة من حياة ”بابو“ 
في الروايــــة غير مذكورة، لضرورات فنية 
ارتآها الكاتب بحكــــم خبرته الطويلة في 
الكتابة الروائية، وهي روايته الثامنة أو 

ربما حتى لا يستعيد ألام تلك الذكريات.

الطفل المعجزة

روايـــة بابو ليســـت فقـــط حكاية فرد 
عراقـــي يعاني مـــن إعاقـــة، إنهـــا حكاية 
شـــخص عاش حياة المنفى بطاقات خارقة 
ذكرتنـــا بالشـــخصية العراقيـــة المتحدية 
لظروفهـــا الصعبة عبـــر التاريـــخ، وبدت 
تفصيـــلات  والســـامع  أخبارهـــا  لقـــارئ 
حياتها أنها كانت حياة طفل يمتلك طاقات 
خارقـــة، وأنه نال مميزات فـــوق الطبيعية 
فـــي طفولته أهلته ليقوم بـــكل تلك الأدوار 
خلال حياتـــه القصيـــرة فيما بعـــد، ومن 
المتوقع لحياة هـــؤلاء الخارقين للعادة أن 
تكـــون مملـــوءة بالمغامـــرات والنجاحات 
والإخفاقـــات لكنها في كثير مـــن الأحيان 

تنتهي بشكل دراماتيكي.
يقول الناقد جمعة عبدالله عن الرواية 
”إنها ملحمة جيل كامل من العراقيين الذين 
غادروا بلدهم العراق إلى المنافي البعيدة، 
ضوا قدراتهم الذاتية  وعانوا الحرمان وروَّ
ليفوزوا أخيرا بما حلموا به: الحب والمال 

والشهرة.“
ســــحر شــــخصية بابــــو لا ينبــــع من 
إعاقاته المتعددة وحياته المملوءة بالفرص 
الصعبة والمغامرات، والخســــارات بسبب 
الخيانــــات التــــي يتعرض لها مــــن أقرب 
المقربين له، بل إن سحره الشخصي يأتي 
من لطفــــه ورقتــــه وحبه للنــــاس، وعمله 
للخيــــر فــــي كل مناســــبة، وباختصار إن 
الحياة تبقى بالنســــبة إلــــى بابو وأمثاله 
الموقــــد الــــذي يصنع فيه الأمــــل والنجاح 
والفرح فــــي النهاية، مهمــــا بلغت فداحة 
الخطوب التي تواجههــــم، ليخرجوا بعد 
كل ذلــــك كالخبــــز الســــاخن طيــــب المذاق 

يحتاجه الجميع في كل زمان ومكان.
يقـــول الكاتـــب عن روايتـــه “بابو أهم 
عمل كتبته خلال الخمس سنوات الماضية 
عن حياة طفل مبارك يلقبه الأهل والجيران 
بـ’بابـــو’، الطفـــل المعجزة، الـــذي كبر وله 
قدرات تفـــوق قدرات البشـــر العادية، مما 
يســـمى عنـــد هذه الفئـــة مـــن الأطفال في 
الغـــرب بالتأخـــر المعرفي، ونمـــو ظواهر 
معرفيـــة خارقـــة للعـــادة لدى هـــذا النوع 
مـــن الأطفال بـــدلاً مما فقدوا مـــن حواس 

طبيعية“.

ويضيف ”أمضيــــت الكثير من الوقت 
وبذلت الجهود المضنية، لدراســــة ميدانية 
ومعرفيــــة لهذه الحالات الغريبة والخارقة 
لــــدى هؤلاء الأطفــــال، ومنهم على ســــبيل 
المثال ولــــدي، الذي أصيــــب بالإعاقة بعد 
ولادته مباشــــرة، فكانت معاناتنا الطويلة 
في تتبع حالته الصحية والبحث عن علاج 
له، ومحاولة تقويم حالتــــه وجعل أثارها 
أقل ما يمكن على حياته ومســــتقبله، وفي 
خلــــق فــــرص تعليمــــه وابتكار الأســــباب 
لســــعادته، وتمكينــــه للعيش، وقــــد كانت 
من أشق المهمات، خصوصاً خلال غربتنا 
كأسرة وبصحبتنا هذا الفتى الذي يحتاج 
إلــــى رعاية خاصة، وممــــا زاد الصعوبات 
تنقلنا من بلد إلى آخر بسبب ظروف بلدنا 
العراق، التي امتدت لأكثر من ربع قرن في 

بلدان عربية من بينها المغرب.“
تنتمي الرواية إلى ما يسمى بالرواية 
القصيـــرة، (short novel) لكنهـــا محملـــة 
بأريـــج ربـــع قـــرن مـــن الفكـــر والمعاناة 
والأحداث المتتابعة ســـواء في الوطن الأم 
ـ العـــراق ـ أو في الوطن البديل، الذي امتد 
على مساحة شمال أفريقيا ابتداء من مصر 

وليبيا وتونس وانتهاء بالمغرب.

إن الكتابة عن غربة العراقي وأســــرته 
الــــذي تــــرك وطنــــه لأســــباب خارجة عن 
إرادتــــه مصطحبــــا معه وطنــــه المختصر 
بحقيبة ســــفر، فيهــــا ملابســــه وملابس 
أسرته وكتبهم الأثيرة، و“صُرّة الكليجة“ 
العراقيــــة التــــي يحملونهــــا معهم كحرز 
أينما حلوا، ففيهــــا رائحة الأهل والوطن 
والعــــادات والتقاليد وأضافــــوا إلى هذا 
الكم من المعانــــاة: طفل يعاني من إعاقات 

مختلفة.

الحب المستحيل

 مـــن أكثـــر فصـــول الروايـــة دينامية 
ورومانســـية عشـــق بابو لصفـــاء، الفتاة 
الجميلـــة الهادئـــة التي تعيش وأســـرتها 
فـــي جوارهم. ”كان ينتظـــر صفاء تمرّ من 
أمام البيـــت ذاهبة إلى مدرســـتها، فتلقي 
عليه التحية بإشـــارة من يدها وابتســـامة 
حييـــة فـــوق ثغرهـــا، كأنما تكافئـــه بهذه 
الإشارة والابتســـامة والنظرة الحانية من 
عينيها، فيشـــعر بابو أن الحياة ردت إليه، 
وابتســـامتها شـــعت نورا في روحه، نورٌ 
صَـــدَرَ من عينيهـــا الواســـعتين ليقع على 

كامل جســـده الرقيق فأعاد له الابتســـامة 
المضيئة“

  ســـطور رقيقـــة من الكلمـــات تحكي 
قصـــة الحب المســـتحيل، بين فتـــى معاق 
وفتاة جميلة في كامـــل أنوثتها وجمالها، 
تذكرنا مشـــاهدها الســـردية بقصص حب 
مشـــهورة غير متكافئة، كقصة حب المفكر 
الفرنسي الكسيس كاريل، الذي نال جائزة 
نوبل ســـنة 1912 والـــذي أحب زوجته حباً 
جمـــاً، لكنها ماتت عـــذراء، والفيلســـوف 
الألماني إيمانويل كانت، الذي لم يعط وعدا 
لفتاة، ولم يرتبط بأي علاقة مع امرأة طول 
عمره إلا واحدة أنكرته، والشاعر الإيطالي 
المشـــهور دانتي، صاحب كتاب ”الكوميديا 
الذي كان يحب فتاة ففضلت عليه  الإلهية“ 
عمدة البلـــد، وقضى علاقته الطويلة معها 
وهو لم يلمس كفها. أما من العرب، فهناك 
الكثيـــرون من هؤلاء العاشـــقين كقيس بن 
الملوح عاشق ليلى، وقيس بن ذريح عاشق 
لبنى، وجميل بثينـــة وكثير عزة وغيرهم، 
وكلهم قضوا ولـــم ينالوا من حبيباتهم ما 

كانوا يتمنونه!
تتنـــاول الروايـــة طفولة بابـــو، التي 
اتصفـــت بالظواهـــر الخارقة، وقـــد اعتقد 

الجيـــران أن بابـــو يمتلكهـــا كقدرته على 
شـــفاء المرضى بالخط بعـــود كبريت على 
ذراع المريـــض منهم، وكذلك خوف أســـرته 
عليه من الذين يمارسون السحر والشعوذة 
كونه يملك عينين زهريتين، وهما ما يبحث 
المشـــعوذون عنهما لدى الأطفال، ليقوموا 

بخطفهم.
يعود بابو ســــنة 2006 إلــــى وطنه مع 
أسرته بعد تحقيقه ثروة وصار مليونيرا 
مــــن وســــائل التواصــــل التــــي بــــرع في 
اســــتخدامها منذ يفاعتــــه، ليواصل عمله 
التجــــاري في وطنــــه، مما جعلــــه يعيش 
في ظروف بلــــد يعاني من انعــــدام الأمن 
وتغييــــر في بعض القيــــم والعادات التي 
كان يتحــــدث عنها والده وأمــــه، كالمحبة 
وقيم الوفاء بين أفراد الأسرة، فقد وجدت 
الأسرة نفسها وجهاً لوجه أمام جشع غير 
مسبوق لجمع المال بكل السبل المشروعة 

وغير المشروعة.
 روايـــة ”بابـــو“ العجيب الـــذي عاش 
زمنين وبشـــخصيتين مختلفتـــين، هي من 

نتائج أحداث ملتبسة مرَّ بهما العراق.
 يذكـــر أن رواية ”بابو“ صدرت عن دار 

الشؤون الثقافية في بغداد 2024.

قاسم حداد يفوز بجائزة 

الأركانة العالمية للشعر في المغرب

فيصل عبدالحسن يكتب ملحمة جيل كامل من العراقيين

{بابو} العجيب فتى عاش زمنين بشخصيتين مختلفتين
 رواية بطلها طفل معجزة تختصر رحلة العراقي في حياة متقلبة

حياة العراقيين منذ أواخر القرن العشــــــرين وإلى غاية اليوم ليست سهلة، 
وخاصة من شــــــرّدتهم الظروف في المنافــــــي والأقاصي البعيدة عن الوطن 
الذي يعاني بدوره، وهذه الحياة رغم قســــــوتها فإنها تمنح المبدعين ومنهم 
ــــــداع أعمال مختلفة، فنجد مثلا فــــــي الروايات التي  ــــــاب دفعا قويا لإب الكتّ
يكتبها العراقيون مناخات مختلفة كليا. وهذا ما نعثر عليه في رواية ”بابو“ 

للعراقي فيصل عبدالحسن.

الرواية تنتمي إلى ما يسمى 

بالرواية القصيرة لكنها 

محملة بأثقال ربع قرن من 

الفكر والمعاناة والأحداث 

المتتابعة

علامة مضيئة في سجل 

الشعر العربي والإنساني 

الذي أثمر منجزه الإبداعي 

منذ السبعينات أكثر من 

أربعين ديوانا وكتابا

 عمر فيصل
كاتب وصحفي عراقي



يونــــس  المغربــــي  المخــــرج  يتنافــــس   
الركاب في المســــابقة الرسمية للمهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة في نسخته الرابعة 
والعشــــرين بفيلمــــه الجديد الــــذي يحمل 

عنوان ”404.01“.
يحكــــي الفيلــــم قصــــة جديــــدة علــــى 
المغاربــــة ومعقــــدة تتنــــاول موضوعــــات 
الهوية والتكنولوجيا والانتماء في سياق 
معاصر، وبأســــلوب يجمع بين التشويق 
والإثــــارة. وقد أبــــدع يونس الــــركاب في 
تقديم رؤية ســــينمائية تمزج بين الســــرد 
الواقعــــي والخيــــال، مــــا جــــذب انتبــــاه 
الجمهــــور فــــي قاعــــة العــــروض الكبرى 
بقصــــر الفنــــون طوال مدة عــــرض الفيلم 
البالغة 100 دقيقة، وهو فيلم من سيناريو 
محمد حافيظي وبطولة حســــناء مومني 

وعبدالنبي البنيوي.
يقــــدم ”404.01“ معالجة مختلفة لقصة 
خيــــال علمي نادرة في الســــينما المغربية، 
مــــا يجعله إضافــــة على مســــتوى الكتابة 
والطرح، حيث ينجح في طرح أفكار معقدة 
تتعلــــق بالزمن والمســــتقبل والقــــدرة على 
التحكم في المصير، وهو ما يظهر من خلال 
حبكة تثير التوتر والقلق؛ إذ تتلقى البطلة 
أوامر غامضة من المستقبل لتواجه أحداثًا 
غير متوقعة، وهذا الطــــرح يعكس توجها 
فلسفيا يتعلق بتشابك الحاضر والمستقبل، 
وتبعات اتخــــاذ قرارات مصيرية بناءً على 

معرفة مسبقة بما سيحدث.
ويمــــزج الســــيناريو بــــين الواقعيــــة 
والخيــــال بطريقة غامضــــة خاصة عندما 
يتم تصويــــر البطلة في مهنة حساســــة؛ 
فهي طبيبة جراحة، ما يجعل انتقالها إلى 
عالم الخيال العلمــــي أكثر تأثيرا، فتقديم 
المســــتقبل عبر موجات صوتية هو ابتكار 
درامي معروف حدث في أفلام كثيرة لكنه 
يســــمح للنص بالبقاء فــــي نطاق الخيال 
العلمي دون اللجوء إلى المؤثرات التقنية 
المفرطــــة، وهــــذا الاقتصاد في الوســــائل 
التكنولوجيــــة يعكس حنكة فــــي الكتابة، 
حيث يعتمد الســــيناريو بشكل أكبر على 
بنــــاء التوتــــر النفســــي بدلا مــــن الخيال 

البصري المبهر.
الفيلم يتبع أسلوبًا 

تصاعديًا في الأحداث، حيث 
تتزايد التحديات التي 
تواجه البطلة تدريجيًا 

وصولا إلى ذروة تورطها 
في جريمة قتل طفل، وهذه 

الحبكة المتشابكة 
تضيف إلى القصة 
بعدا نفسيا عميقا، 

وتسمح للمشاهد 
بالتفاعل مع 

الصراع الداخلي 
للشخصية.

وتتجنب 
المعالجة 

الدرامية هنا الحلول السهلة أو المباشرة، 
ما يزيد من تعقيد الشــــخصيات والأحداث 
ويعزز شــــعور المشــــاهد بالترقب، ويترك 
مســــاحة للتأويل والشــــك، وهــــو ما يعزز 
الغموض ويعمق أبعــــاد الحبكة ويعكس 
رؤيــــة متقدمــــة فــــي كتابــــة الســــيناريو، 
حيــــث لا يقــــدم المســــتقبل كحقيقــــة ثابتة 
علــــى  بنــــاءً  تتغيــــر  قــــد  كإمكانيــــة  بــــل 

أفعال الشخصيات.
ويعكــــس أداء حســــناء المومنــــي في 
تطورًا واضحًا في تجسيد  فيلم ”404.01“ 
الشخصيات المركبة والمعقدة، خصوصًا في 
دورها كطبيبة جراحة تجُبر على التعامل 
مع أوامر قادمة من المســــتقبل، وجســــدت 
الصراع الداخلي الذي تعيشه البطلة بين 
مهنتها وما يحدث من اضطرابات نفسية 
نتيجة للأحداث الخارقة للطبيعة. المومني 
تميزت بقدرتها على إظهار مشــــاعر القلق 
سينمائيا  النفســــي  والاضطراب  والتوتر 
بــــين أداء دور الطبيبــــة العقلانية والمرأة 
المتورطة في أحــــداث غير منطقية، خاصة 
في اللحظات التي تتعامل فيها مع التوتر 
الناتج عن ســــماع الأوامــــر الغامضة. لقد 
أظهرت تنوعًا فــــي الأداء من خلال إظهار 
القــــوة والضعــــف فــــي نفس الوقــــت، ما 

أضاف عمقًا للشخصية.
أما بالنســــبة إلــــى عبدالنبي البنيوي 
فقــــد نجح فــــي تقــــديم شــــخصية معقدة 
تســــاعد في بنــــاء الحبكــــة بعفوية وتميز 
بالقــــوة والثبــــات وأضــــاف إلــــى القصة 
لحظات من الغموض والتوتر، واســــتطاع 
أن يوازن بين الحضور القوي للشــــخصية 
والأبعاد النفســــية التي تجعلها تبدو غير 

قابلــــة للتوقع وقــــدم دوره بطريقة تعتمد 
على الإيماءات والتفاعــــلات الهادئة التي 
تنقل أبعادًا عميقة من الغموض، ما جعله 
عنصرًا فعالاً في تعزيز الأجواء النفســــية 

والدرامية للفيلم.
ويمكن القول إن كلا الممثلين ساهم في 

تقديم أداء يليق بتعقيدات النص.
تعلــــق  أيضــــا  بوضــــوح  ويظهــــر 
المخــــرج يونس الــــركاب بعائلته من خلال 
اســــتخدامه صورةَ والده الراحل، المخرج 
محمد الــــركاب، وهي لمســــة رمزية تحمل 
دلالات عميقة، وهذا الاستخدام لا يعد فقط 
تكريمًــــا لوالده الذي كان له تأثير كبير في 
الســــينما المغربية، بل يعكس أيضًا تعلق 

يونس برموز الأسرة في حياته وأعماله.
ويبــــرز في أفلامه اهتمــــام كبير بربط 
أعماله الفنية بأســــرته، ســــواء من خلال 
الإهــــداء المباشــــر أو الرمــــوز الفنية التي 
يســــتحضرها في مشــــاهد متعــــددة. هذه 
اللمســــات تعبــــر عــــن امتنانــــه وتأثــــره 
بعائلتــــه، خصوصًا والده الــــذي يعتبره 
مصدر إلهام رئيســــي في مسيرته الفنية، 
وهــــذا الربط الشــــخصي يتجــــاوز مجرد 
التقديــــر العائلي ليصبح جــــزءًا من هوية 
أفلامه، حيث يستخدم الركاب هذه الرموز 
لخلق نــــوع مــــن التواصــــل الروحي بين 

الماضي والحاضر.
ويمكن اعتبــــار إدخال صــــورة والده 
استعارة رمزية للعلاقة  في فيلم ”404.01“ 
بين الأجيــــال وتاريخ الســــينما المغربية، 
كما يعكس هذا الأســــلوب تعلــــق الركاب 
بالجــــذور العائليــــة كعنصر أساســــي في 
تكوينــــه الفني والشــــخصي، ويظهر هذا 
التعلــــق أيضًــــا فــــي إهداءاتــــه المتكــــررة 
لعائلتــــه فــــي أعماله الســــابقة، ما يعكس 
حالــــة من الوفــــاء الشــــخصي والاعتراف 
بتأثير العائلة على مساره المهني والفني، 
ليس عملا يختبر حدود  بالتالي ”404.01“ 
الخيال العلمي في السينما المغربية فقط، 
بل هو أيضًا شــــهادة علــــى ارتباط يونس 
الركاب بأسرته واســــتمرارية هذا الرابط 
عبــــر أعماله الفنية، وهــــو ما يضفي على 

أفلامه بعدًا عاطفيّا وشخصيا قويا.
يونــــس  المخــــرج  أســــلوب  ويتســــم 
بتأثره الواضح  الركاب في فيلم ”404.01“ 
بالســــينما الأوروبية، خاصة في تصويره 
لمشاهد رياضة زوارق البحر، وهذا التأثر 
يظهر من خلال اســــتخدامه زوايا تصوير 
واســــعة تبرز جماليات المناظر الطبيعية 
والمحيــــط، وهو مــــا يميز كثيرًا الســــينما 
الأوروبيــــة التــــي تبــــدي اهتمامــــا كبيرا 
بالعلاقة بــــين الإنســــان والطبيعة. وهذه 
المشاهد تتميز بهدوء بصري وتركيز على 
التفاصيل، حيث يستخدم الركاب الحركة 
البطيئة واللقطــــات الطويلة لتعزيز 
الشــــعور بالرهبــــة والتحدي، ما 
يجعل المشــــاهد يعيش اللحظة 

وكأنه في قلب الحدث.
ويبرز تعامل المخرج مع رياضة 
زوارق البحر أيضًا فكرًا بصريًا 
يميل إلى المدرسة 
الأوروبية في بناء 
التوتر تدريجيًا 
عبر اللقطات المتقنة 
والاعتماد على الإيقاع 
البصري الهادئ بدلا 
من الإثارة السريعة، ويوظف 
الركاب الرياضة كرمز للصراع 
الداخلي والبحث عن الحرية، وهو 

ما يظهر بشكل بارز في السينما الأوروبية 
التي تعتمد الرمزية كأسلوب سردي.

ويضيف التركيز علــــى البحر كفضاء 
مفتوح بُعدًا فلســــفيًا يعزز الجو النفسي 
علــــى  الــــركاب  قــــدرة  ويعكــــس  للفيلــــم، 
استخدام الفضاء الطبيعي كأداة لإيصال 
المعانــــي والدلالات العميقة، بما يتماشــــى 
مــــع تأثيــــرات الســــينما الأوروبيــــة فــــي 

أسلوبه الإخراجي.

ويبــــرز يونــــس الــــركاب اســــتمرارية 
واضحة في أســــلوبه الإخراجي بين فيلمه 
”404.01“ وفيلمه السابق ”الأوراق الميتة“، 

حيــــث يتميز كلا العملــــين بتوجه بصري 
وســــردي مشــــابه يعتمد على اســــتخدام 
الرموز والمواضيــــع العميقة التي تتناول 
الصراع النفســــي والشــــخصي. وفي كلا 
الفيلمــــين يبــــرز الركاب في بنــــاء توترات 
داخليــــة للشــــخصيات من خــــلال أحداث 
خارجيــــة، ما يعكس اهتمامــــه بالمزج بين 

الواقع والخيال بطريقة رمزية.
ويعتمـــد الـــركاب في فيلـــم ”404.01“، 
كما في ”الأوراق الميتة“، على ســـرد معقد 
ومتشـــابك حيث تتداخل الأحداث والأفكار 
لتكويـــن حبكـــة دراميـــة نفســـية تُظهـــر 
الصراعات الداخلية للشخصيات، ويخلق 
أســـلوبه في إدارة الكاميرا واســـتخدامه 
للإضاءة الداكنة والزوايا المبادرة إحساسًا 
بالتوتر والترقب، وهـــو ما يتطابق مع ما 
قدمـــه في ”الأوراق الميتـــة“، حيث برع في 
إظهار العوالم الداخلية للشـــخصيات عبر 

الصور السينمائية المعبرة.
مغربــــي،  مخــــرج  الــــركاب  ويونــــس 
مــــن مواليــــد الــــدار البيضاء عــــام 1975. 
ينتمي إلى عائلة الــــركاب الفنية، ويعتبر 
باكــــورة   (2015) الميتــــة“  ”الأوراق  فيلــــم 
أفلامــــه الســــينمائية الروائيــــة الطويلة. 
بعد دراســــته في مدرســــة متخصصة في 
السمعي البصري بالمحمدية عمل كمتدرب 
في عدة شركات إنتاج بالدار البيضاء قبل 
العمل مع المخرج علي شرف في عام 2000. 
وفي عــــام 2003 قرر يونس أن يطلق فيلمه 
الأول ”خويا“، ثم أخرج العديد من الأفلام 

الأخرى منها ”منتصف الليل“.

إدخال صورة والد المخرج 

يونس الركاب في فيلم 

«404.01» استعارة رمزية 

للعلاقة بين الأجيال وتاريخ 

السينما المغربية
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ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

 طنجــة (المغــرب) - نظـــم المهرجـــان 
الوطني للفيلم بطنجة في دورته الرابعة 
والعشـــرين مائدة مســـتديرة حول كتابة 
الســـيناريوهات للأطفال بقصـــر الثقافة 
والفنـــون بطنجة، حيـــث تم التركيز على 
أهمية تعليم الأطفال فن كتابة السيناريو 
كأداة إبداعيـــة وتربوية، وكيف يســـاعد 
هذا النوع من الكتابة الأطفال على تنمية 
مهاراتهم في التفكير النقدي والإبداعي، 
مما يعزز مـــن قدرتهم علـــى التعبير عن 
أفكارهـــم ومشـــاعرهم بطريقـــة منطقية 
وسلســـة، ويتيح لهم فرصة أن يصبحوا 
صنـــاع محتـــوى بأنفســـهم بـــدلا من أن 

يظلوا مستهلكين فقط.
شـــارك فـــي هـــذه الفعاليـــة رئيـــس 
كيدس“  ”كاميـــرا  الســـينمائي  المهرجان 
والكاتبـــة  همـــراس،  محمـــد  بالربـــاط، 
الروائية والقاصـــة لطيفة باقا، والمخرج 
وكاتـــب الســـيناريو إســـماعيل فروخي، 
وكاتب السيناريو محمد الميسي، وأدارها 

الصحافي كريم الدويشي.
ومـــن خـــلال تبـــادل الخبـــرات بين 
والأخصائيـــين  والمخرجـــين  المؤلفـــين 
فـــي مجـــال الطفولة، جاءت هـــذه المائدة 
المســـتديرة لاقتـــراح توصيات ملموســـة 
للمهنيـــين في قطـــاع الســـينما من أجل 
النهـــوض بكتابة الســـيناريو المخصص 
للطفـــل المغربي، ويبقى الهدف الأســـمى 
هو دعـــم إنتـــاج أفلام موجهـــة للأطفال 
تســـتجيب لانتظـــارات هـــذا الجمهـــور 

الناشئ في سياق وطني ودولي.
إلـــى  الانتبـــاه  المشـــاركون  ولفـــت 
الخصائـــص الكبيـــرة في تعليـــم كتابة 
الســـيناريوهات للأطفـــال فـــي المدارس، 
حيـــث تفتقـــر الأنشـــطة المدرســـية إلى 
الفنـــون  علـــى  تركـــز  التـــي  المبـــادرات 
التعبيريـــة مثـــل الســـيناريوهات، حيث 
يظهـــر هـــذا القصور واضحًـــا في غياب 
برامج تربوية متخصصـــة تُعنى بتعليم 
الأطفـــال هـــذه المهـــارة، مـــا يؤكـــد على 
الحاجـــة الماســـة لإدراج هـــذا النوع من 
التعليـــم فـــي المناهج الدراســـية بشـــكل 

رسمي ومنظم.
كما اســـتعرض المتحدثون التحديات 
الســـيناريوهات  كتابـــة  تواجـــه  التـــي 
للأطفال، مشـــيرين إلى أنهـــا تتطلب دقة 
وتخصصًا في مجالات التربية والتعليم، 
دقيـــق  فهـــم  إلـــى  الكاتـــب  يحتـــاج  إذ 
لاحتياجـــات الأطفـــال، ويجـــب أن يطور 
سيناريوهات تجمع بين الترفيه والتعليم، 
بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة. 
وشـــدّد الحاضرون على ضرورة أن تكون 
اللغة بسيطة وواضحة، مع الحفاظ على 
محتوى مناســـب يراعي الجانب النفسي 

والتربوي للطفل.
صعوبة  المســـتديرة  المائدة  وناقشت 
تأقلم الأطفال مع الكتابة في ظل انتشـــار 
وخاصة  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
موقـــع تيك تـــوك. كما لاحـــظ المتدخلون 
أن هـــذه المنصات تقدم محتوى ســـريعا 
وقصيرا، مـــا يصعّب من تأقلـــم الأطفال 
مع تقنيات الكتابة التقليدية التي تتطلب 
تركيزًا واهتمامًا أكبر، ودعا المشـــاركون 
إلـــى تطويـــر برامـــج تربويـــة مبتكـــرة 
تجمـــع بـــين أســـاليب الجـــذب الحديثة 
وطـــرق الكتابـــة الإبداعيـــة، بهدف خلق 
توازن يســـاعد الأطفال علـــى التفاعل مع 
التكنولوجيـــا دون التفريط في المهارات 
الفكرية  لتنميتهـــم  الضرورية  الكتابيـــة 

والأدبية.
المائـــدة  فـــي  المشـــاركون  وأشـــاد 
المســـتديرة بكون هذا الطرح جديد وغير 
مســـبوق فـــي المهرجانات الســـينمائية 

بالمغـــرب، حيث نادرا ما يُناقش موضوع 
كتابة الســـيناريوهات للأطفـــال في مثل 

هذه الفعاليات.
واعتبـــر المتدخلون أن هـــذه المبادرة 
للمهرجـــان  تســـجل  إيجابيـــة  خطـــوة 
الوطني للفيلم بطنجة، الذي اهتم ولأول 
مرة بفتح نقاش جاد حول تعليم الأطفال 
الكتابة الســـينمائية، وهذا الاهتمام من 
إدارة المهرجان يحســـب لهـــا، إذ يعكس 
وعيهـــا بأهميـــة تكوين جيـــل جديد من 
المبدعـــين الذيـــن يمكنهـــم التعبيـــر عن 
أفكارهـــم ومواهبهم من خلال الســـينما، 
ممـــا يعـــزز مكانـــة الطفل فـــي الصناعة 

السينمائية بالمغرب.
للفيلـــم  الوطنـــي  المهرجـــان  وكان 
بطنجة قد قال في بلاغ خاص بالورشـــة 
إنه ”وســـط زخم المشـــهد الإعلامي الذي 
يســـتهلك فيه الأطفال الشاشات المتنوعة 
والمحتويـــات الرقمية علـــى نحو متزايد، 
أساســـيًا  دورًا  الأطفـــال  أفـــلام  تلعـــب 
باعتبارهـــا أداة للتربيـــة والترفيه ونقل 
الثقافـــة. تمثـــل الكتابة لهـــذا الجمهور 
الناشـــئ تحديًـــا خاصًـــا، حيـــث تتطلب 
كتابة ســـيناريوهات للأطفال فهمًا دقيقًا 
لحاجياتهم الخاصـــة، فضلاً عن ضرورة 
استخدام التقنيات الســـردية والبصرية 
التي تتكيف مـــع قدراتهم الاســـتيعابية 

وحساسياتهم العاطفية“.

المائـــدة  هـــذه  أن  البيـــان  وأوضـــح 
المستديرة تســـعى للكشف عن التحديات 
التي تفرضها كتابة السيناريو للأطفال، 
مـــع الأخذ بعـــين الاعتبـــار خصوصيات 
هـــذا الجمهـــور، والمواضيـــع التي يجب 
التطـــرق لهـــا، والقيم التي يلـــزم نقلها، 
يتعـــين  التـــي  الإبداعيـــة  والأســـاليب 
اعتمادهـــا. حيـــث تنطوي هـــذه العملية 
علـــى ضرورة التفكير في طرق ملموســـة 
لتعزيز الإنتاجات الوطنية ذات الجودة، 
التي تكون لها القدرة على الترفيه، ولكن 
أيضًا على التثقيـــف والإلهام، مع إدراج 
القيم الأساســـية الكونية، وتلك الراسخة 
بقوة في عمـــق الثقافـــة المغربية. فهناك 
مجموعة من القيم مثـــل احترام التقاليد 
والتضامـــن والإدمـــاج وحمايـــة البيئة، 
ســـيتم التطـــرق إليهـــا من أجـــل تعزيز 
العلاقة بين الجمهور الناشـــئ وموروثه 

الثقافي الوطني“.
يذكـــر أن المهرجـــان الوطنـــي للفيلم 
بطنجـــة يقيم ضمـــن فعالياته المتواصلة 
جلســـات  الجـــاري،  أكتوبـــر   26 حتـــى 
نقـــاش بين المهنيين المحليـــين والدوليين 
عن ترويـــج الفيلم القصير حـــول العالم 
والإنتاج المشـــترك مع دول غرب أفريقيا 
وكذلـــك موائـــد مســـتديرة حـــول الذكاء 
وسينما  السينما  ومستقبل  الاصطناعي 

التحريك في المغرب.
وتنظم هذه الجلســـات بالتوازي مع 
عـــرض 45 فيلما ضمن ثلاث مســـابقات 
رئيسية للأفلام الروائية الطويلة والأفلام 
الوثائقيـــة الطويلـــة والأفـــلام القصيرة 
الوثائقية والروائية إضافة إلى العشرات 
من الأفلام ضمن مســـابقة أفلام المدارس 
ومعاهد السينما وبرامج موازية أخرى.

الطرح جديد وغير مسبوق 

في المهرجانات السينمائية 

بالمغرب حيث نادرا ما 

ناقش موضوع كتابة 
ُ

ي

السيناريوهات للأطفال

في مغامرة سينمائية جديدة يخوض المخرج المغربي يونس الركاب تجربة 
ـــــــ”404.01“، والذي يتبع فيه  ســــــينما الخيال العلمي عبر فيلمــــــه المعنون ب
أســــــلوبا أقرب إلى الســــــينما الأوروبية عبر حكاية يوظفها لانتقاد القطاع 
الصحي بالمغرب في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، كما يسلط الضوء 

على التكامل بين الأجيال في الفن السابع.

المهرجان الوطني للفيلم 

بطنجة يركز على كتابة 

السيناريو للطفل

يونس الركاب يخوض في مسائل 

الهوية والتكنولوجيا والانتماء
«404.01».. سينما اجتماعية تفكك فساد قطاع الصحة في المغرب

فيلم عن الطب والقدرة على التحكم في المستقبل

مفكرون يدركون أهمية التأسيس الجيد للناشئة

فســــي بدلا مــــن الخيال 
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 باريــس - اســـتعاد حدث الســـيارات 
الباريســـي المعـــروف باســـم ”مونديال 
جاذبيتـــه  مـــن  بعضـــا  الســـيارات“ 

الســـابقة بعـــد نســـخة 2022 الباهتـــة، 
لكـــن الأمر لـــم يكن كما كان مـــن قبل، إذ 
لا تـــزال العديد من العلامـــات التجارية، 
وخاصـــة صانعـــي الســـيارات الفاخرة 

والرياضية، غائبة.
وتوافد عمالقة الصناعة إلى المعرض 
لعرض أحدث مفاهيمهم ونماذج الإنتاج 
الخاصة بهم، ويتسابقون لجذب انتباه 
الجمهـــور من خـــلال التصاميم الجذابة 

والتقنيات المستقبلية.
واتجهـــت الأنظـــار هذه الســـنة إلى 
الموديـــلات الكهربائيـــة الجديـــدة التي 
خـــلال  خصيصـــا  أصحابهـــا  دشـــنها 
المعرض للفت الانتباه وإشعال المنافسة 
بينهـــم وبين مختلف رواد هذا النوع من 
الماركات التي تكثف جهودها للدفاع عن 

ريادتها.
وبصـــرف النظـــر عن ســـيارتي ألفا 
 12 دي  وديـــلاج  ســـتراديل   33 روميـــو 
المباعتين بالكامل، كانـــت هناك ”منطقة 
المحدودة وتعـــرض عددا قليلا  الأحلام“ 
من سيارات آستون مارتن وبنتلي ورولز 

رويس.
وركـــز معـــرض باريس للســـيارات، 

الذي اختتمت فعالياته الأحد الماضي في 
دورته الحالية، بشـــكل كبير على التنقل 
الكهربائي، لاســـيما مع العرض العالمي 
الأول لنمـــاذج مختلفـــة تم إنتاجها في 

فرنسا وأوروبا وآسيا.
ومـــع ذلك، فـــإن عودة فولكســـفاغن 
وأودي وبي.أم.دبليـــو إلـــى حدث خارج 
ألمانيا يعد علامة إيجابية. واســـتضافت 
خمـــس قاعات في بورت دو فرســـاي 47 
مُصنّعا كشفوا عن 25 عرضا عالميًا لأول 
مـــرة، مع احتضان قرابـــة نصف مليون 

زائر.
وفتح غياب معرض جنيف للسيارات 
بعض المساحة في التقويم، لكن الحاجة 
إلى منع المنافسين الصينيين من تحقيق 
مكاسب، وضرورة إعادة الاتصال بقاعدة 
زبائن مشوشة في ســـوق صعب، تفسر 

الاهتمام المتجدد من الصناعة.
وبالنســـبة إلى المصنعين الفرنسيين 
كان هذا الحـــدث فرصة لتقديم بصمتهم 
الابتكارية، فقد حققت رينو، التي تعتبر 
معارض الســـيارات جزءا إســـتراتيجيا 
من خطتها التســـويقية، عرضا قويا في 

باريس.
ويتزامـــن الصالـــون مـــع الإطـــلاق 
التجـــاري لســـيارة رينـــو 5 الكهربائية، 
وهي إعادة تفســـير لنموذج السبعينات 
والثمانينات الشـــهير الـــذي يهدف إلى 
جذب الزبائن الذين ما زالوا متشـــككين 
بشـــأن الســـيارات الكهربائية، من خلال 

اللعب على الحنين وذكريات الطفولة.

شـــركات  أكبـــر  بعـــض  وطرحـــت 
صناعـــة الســـيارات في فرنســـا أحدث 
موديلات الســـيارات الكهربائية الخالية 
مـــن الترخيـــص، والتـــي تســـمّى أيضا 

السيارات المخصصة للمدن المزدحمة.
وهـــذه الســـيارات بشـــكل عـــام هي 
ســـيارات صغيرة خفيفة الوزن وموفرة 
للوقـــود مع محـــرك صغير، وتســـتخدم 

بشكل رئيسي في المدن للنقل المحلي.
وكان أحد أولئك الذين أثاروا بعض 
الضجة بيجو عندما قدمت نظاما ضمن 
عجلة القيادة أطلقت عليه اســـم ”هايبر 
بشـــكل مستطيل يشـــبه وحدة  سكوير“ 
التحكم في ألعاب الفيديو، سيتم إنتاجه 

اعتبارا من عام 2026.
وتأمل الشـــركة الفرنســـية أن يكون 
التصميـــم المبتكر جذابًا بشـــكل خاص 

للجمهور الأصغر سنا.
وتبلغ قيمة الســـوق الأوروبية لهذه 
السيارات الصغيرة حوالي 401.6 مليون 
يورو. ومـــن المتوقع أن تتضاعف تقريبًا 
بحلول عام 2030، وفقًا لدراســـة أجرتها 

شركة ستيلار ماركت الاستشارية.
وقدمت شـــركة موبيليـــزي، العلامة 
التجارية للســـيارات الصغيرة من رينو، 
ســـيارتين جديدتين من هـــذا النوع لأول 

مرة في المعرض.
وطـــراز ديـــو الذي تصنعه الشـــركة 
الفرنسية، والتي تم عرضها الأول خلال 
نســـخة 2022 مـــن المعرض، هي ســـيارة 
ذات مقعدين يزيد طولها عن المتر بقليل 

ويمكن لأيّ شـــخص يزيد عمـــره عن 14 
عامًا قيادتها.

وبحسب المواصفات الفنية للمركبة، 
يمكن أن تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا 
فـــي الســـاعة، ويصـــل مداها إلـــى 161 
كيلومتـــرا، قبـــل أن تحتاج إلـــى إعادة 
الشـــحن خـــلال 5.5 ســـاعة، مـــن خلال 

توصيلها بمنفذ قياسي.
كمـــا ظهرت ســـيارة بينتـــو، الملقبة 
للعلامة التجارية  بـ“المنفعة الصغيـــرة“ 
بســـبب صندوقها الذي تبلغ سعته 868 

لترا، لأول مرة في المعرض.
وفـــي مـــكان آخـــر، كشـــفت شـــركة 
بي.واي.دي الصينية لصناعة السيارات 
الكهربائيـــة عن طـــراز يانـــغ وانغ يو 8 

للجمهور الفرنسي لأول مرة.
وتقـــول الشـــركة إن ســـيارة الدفـــع 
الرباعي الهجينة قادرة على ”السباحة“ 
لمـــدة تصل إلى نصف ســـاعة، والوقوف 
بشـــكل جانبي والقيام بدورة كاملة على 

الفور.
ويمكـــن لطـــراز يانـــغ وانـــغ يـــو 8 
القيـــام بهذه المنـــاورات بفضـــل أربعة 
كل  فـــي  واحـــد  كهربائيـــة،  محـــركات 
عجلـــة. كمـــا أن قـــدرة الســـيارة علـــى 
الطفـــو ليســـت مجـــرد أداة، حيـــث أن 
الميزة يمكن أن تكـــون منقذة للحياة في 
حالة حدوث فيضانـــات أو وقوع حادث 

يتعلق بالمياه.
وســـلّط المعرض الضـــوء على إعادة 
تدوير البلاســـتيك. وباعتبارها شـــريكا 

فـــي المنظمـــة البيئيـــة تدعـــى ”تنظيف 
منـــذ عـــام 2022، توفـــر كيـــا  المحيـــط“ 
إي.فـــي  ســـيارتها  لصنـــدوق  حمايـــة 
الملقـــى  البلاســـتيك  مـــن  المصنوعـــة   3
فـــي البحـــر المعـــاد تدويره بنســـبة 40 

في المئة.
واستفادت كيا من المعرض الذي يقام 
حاليًا في باريس لكشـــف النقاب عن أول 
ملحق للسيارات مصنوع من البلاستيك 
المستخرج من دوامة النفايات في شمال 

المحيط الهادئ.
قدمـــت  المعـــرض  أيـــام  وخـــلال 
فولكســـفاغن التـــي تعانـــي مـــن أزمـــة 
العرض الأول لسيارتها تايرون متعددة 
الأغـــراض ذات الســـبعة مقاعـــد، وهي 
مجموعة تأتي كسيارة هجينة خفيفة أو 

هجينة تعمل بالكهرباء.
وتايرون هي ثاني أكبر ســـيارة دفع 
رباعـــي للشـــركة الألمانيـــة فـــي أوروبا، 
بعد طـــراز توريغ، وهـــي متاحة للطلب 
بســـعر يبـــدأ مـــن 45.4 ألف يـــورو. كما 
كشفت سيتلانتيس عن طرازين جديدين 
فـــي المعـــرض وأعلنت المجموعـــة، التي 
تمتلك أســـماء معروفة بما في ذلك جيب 
ودودج وفيات وكرايســـلر، عن سيارتي 
ســـتروين سي 4 وسي 4 إكس المدمجتين 

الجديدتين.
ويحتـــوي الطرازان علـــى إصدارات 
هجينـــة وكهربائية ومحـــركات احتراق 
نقيـــة، وهو ما يجعلهمـــا من بين أفضل 

المركبات الجديدة في فئتهما.

سيارات
الأربعاء 2024/10/23
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 دبي - تعمل شــــركة ســــكودا من خلال 
بناء إصدارات متعــــددة الأعراض مفعمة 
بالديناميكيــــة علــــى القيــــام بالمزيــــد من 
الضغط على منافســــيها الذين يتسابقون 
فــــي مضمــــار ملــــيء بالطــــرز المتنوعــــة 

والجذابة.
وفي أحدث خطوة للشــــركة التشيكية 
المملوكــــة لمجموعة فولكســــفاغن الألمانية، 
أطلقــــت أيقونتهــــا كاروك الجديــــدة التي 
تنتمي إلــــى فئة أس.يو.في، في أســــواق 
الشــــرق الأوسط، نظير ســــعر يبدأ من 28 

ألف دولار.
وتتألق هذه الســــيارة بمظهر خارجي 
جــــريء مــــع تحديثــــات بــــارزة، شــــاملة 
أضواء ليد أمامية كاملة وكذلك مصابيح 
الضبــــاب، التــــي أصبحــــت الآن متوفرة 
زة وحضورا  قياسيا، مما يمنح رؤية معزَّ

أكثر جاذبية على الطرقات.
أما بالنســــبة إلى أضواء ليد الخلفية 
الكاملة فتُضفي لمسة راقية على التصميم 
وتضم أضواء تأشــــير خلفيــــة ديناميكية 

كة. وميزة الاقتراب والمغادَرة المتحرِّ
كمــــا توفــــر ســــكودا كاروك الجديدة 
مجموعة من تصاميم العجلات السبيكية 
بأحجام 17 و18 و19 بوصة، بالإضافة إلى 
9 ألــــوان خارجية لافِتــــة للأنظار، بما في 
ذلك لونَي فينيكــــس البرتقالي وغرافيتي 

الرمادي.

وتُكمّل الشــــكل المحدَّث لهذه الأيقونة 
دة، وشــــبكة  مصدّات أمامية وخلفية مجدَّ
انســــيابي  وجنــــاح  جديــــدة،  سداســــية 
للســــقف، مما يضمن التميّــــز عبر مظهر 

جريء وعصري.
ويبلــــغ طــــول كاروك 4.39 متــــر، وهو 
حجــــم مماثل لحجم ابن عمها من ســــيات 
أتيــــكا، الــــذي تشــــترك معه فــــي قاعدتها 

التقنية.
الجديــــدة  كاروك  ســــكودا  وتتمتــــع 
بمقصورة داخلية فاخرة تزخر بالتقنيات 
المتطورة، الأمر الذي يعزّز التزام الشركة 

التشيكية بالراحة والابتكار.
كما تتميز السيارة بأنها فسيحة، 

سواء بالنسبة إلى الركاب أو في 
صندوق السيارة. كما يوفر 

خيار فاريو فليكس ثلاثة 
مقاعد فردية وقابلة 

للتعديل، والتي 
يمكن إزالتها 

بالكامل من 
السيارة، 

للحصول على 
شاحنة صغيرة 
بأرضية تحميل 
مسطحة تمامًا.

وتمت ترقية 
المقصورة الداخلية 

في عملية تجميل 2022، بما في ذلك نظام 
والأدوات  المحــــدث  والترفيه  المعلومــــات 

الرقمية بشكل قياسي.
فئــــة  طــــرازات  تخصيــــص  ويمُكِــــن 
م أغطية  ســــيليكش بباقة إيكو، التــــي تُقدِّ
للمقاعد مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها، 
وهو ما يسلّط الضوء على تركيز سكودا 

على مفهوم الاستدامة.
أمــــا المقاعد الاختياريــــة، التي يجري 
التحكّم بها كهربائيا مع ميزة دعم أسفل 
الظهر القابلة للتعديــــل كهربائيا ومزايا 
الذاكــــرة، فقد أصبحــــت متاحة الآن لمقعد 

الراكــــب الأمامــــي الجانبــــي، ممــــا يعزّز 
مستويات الراحة الإجمالية.

وأغطية  الديكورات  تساهم  وبدورها، 
المقاعــــد الجديــــدة بالارتقــــاء بالجاذبيــــة 

الداخلية الحسّية والجمالية معا.
دورا  المتطــــوّرة  التقنيــــات  وتلعــــب 
محوريا، وذلك مع شاشــــة عــــرض رقمية 
قياســــية بحجم 8 بوصات وقمــــرة قيادة 
افتراضية اختيارية بحجم 10.25 بوصة.

والترفيه،  المعلومــــات  نظــــام  ويتميّز 
المتوفر بشاشة عرض حجمها 9.2 بوصة، 
مة اختيارية مثل رؤية  بوظائف متقدِّ
المنطقة المحيطة والمساعَدة 
بالمقطورة، وهذا يضمن 
التمتّع بتجربة 

قيادة سلسة.
أما مزايا 
الإنارة المزاجية، 
الممتدّة للأبواب 
الخلفية، 
وتكييف 
الهواء ثنائي 
المناطق، فتعزّز 
أكثر البيئة 
الفاخرة داخل 

المقصورة.
ز سكودا  وتجُهَّ
سيارتها كاروك موديل 2025 بمحرّك من 

نوع تي.أس.آي ســــعة 1.4 لتــــر يولّد قوّة 
تبلغ 150 حصانا وعزما قدره 250 نيوتن-
متــــر، مما يوفــــر جمعا مثاليــــا بين الأداء 

والكفاءة.
بالعجــــلات  الدفــــع  ميــــزة  وتضمــــن 
الأمامية ونظام نقل الحركة الأوتوماتيكي 
من 8 ســــرعات السيطرة الناعمة والكفاءة 
باســــتهلاك الوقــــود، الأمر الــــذي يتوافق 
مع ظــــروف القيادة المتنوّعة في الشــــرق 

الأوسط.

بفئتَــــين  كاروك  ســــكودا  وتتوفــــر 
وسبورتلاين.  سيليكشن  هما  للتجهيزات 
وتأتي فئة سيليكشن مع عجلات سبيكية 
حجــــم 16 بوصة، وأضــــواء ليــــد أمامية 
مع مصابيح للضبــــاب، ونظام معلومات 
وترفيــــه بشاشــــة 8 بوصــــات مــــع ميزة 
العــــرض النشــــط للمعلومــــات وخاصّية 

سمارتلينك اللاسلكية.

عــــدّة  علــــى  تشــــتمل  أنهــــا  كمــــا 
خصائــــص أخرى مثــــل التحكّم بســــرعة 
الملاحة (مثبت الســــرعة والتشــــغيل دون 
مفتــــاح)، وأيضا التحكم بمســــافة الركن 
وكاميــــرا الرؤيــــة الخلفية، وذلــــك للمزيد 

من الملاءمة.
تجهيــــزات  فئــــة  إلــــى  وبالنســــبة 
بالتصميــــم  فترتقــــي  ســــبورتلاين 
الديناميكــــي والراحــــة في طــــراز كاروك 
إلــــى المســــتوى التالي، بحيــــث تُزيد على 
مــــا تتمتّع بــــه فئة تجهيزات سيليكشــــن 
عجلات ســــبيكية بحجم 18 بوصة، وباقة 
تصميمية ســــوداء، وأضــــواء ليد أمامية 
كاملة مــــع ميــــزة المســــاعَدة الديناميكية 

بالإنارة.
كاروك  تأتــــي  هــــذا،  جانــــب  وإلــــى 
ســــبورتلاين مع خصائص قياســــية مثل 
عُلويــــة  ورؤيــــة  مفتــــاح،  دون  الدخــــول 

للمنطقة المحيطة بنطاق 360 درجة.
وفي الداخــــل، هناك مقاعــــد رياضية 
بميزة دعم أســــفل الظهــــر، وعجلة قيادة 
دة الوظائف مغلَّفة بالجلد، وخاصية  متعدِّ

الشحن اللاسلكي للهاتف.
التجهيزات  بفئتَــــي  الارتقاء  ويمُكِــــن 
في  م التكيُّ عبر خيارات مختلفة مثل التحكُّ
بسرعة الملاحة، وفتحة سقف بانورامية، 
ونظام ملاحة مع شاشة بحجم 9.2 بوصة 

للمزيد من التخصيص.

سكودا تطلق أحدث أيقونات كاروك في الشرق الأوسط

الابتكار يهيمن على حدث السيارات الباريسي ٢٠٢٤
عين لاستعراض أحدث الطرز المليئة بالتكنولوجيا

ّ
المعرض يستعيد بريقه وسط سباق بين المصن

التصميم لوحده جذاب! اختر الإصدار الذي تريده

ــــــس للســــــيارات 2024 والتي  وضعــــــت النســــــخة رقم 90 مــــــن معرض باري
أقيمــــــت على مدار أســــــبوع كامل مؤخــــــرا الســــــيارات الكهربائية والطرز 
ــــــرة والدفع الرباعي في دائرة الضوء وســــــط مناخ مليء بالتحديات  الصغي
في القطاع، حيث اســــــتعرض المصنّعون لمســــــاتهم الابتكارية في مركبات 

تحبس الأنفاس.

السيارة موديل 2025 

تتألق بمظهر خارجي 

جريء مع تحديثات بارزة، 

وخاصة الأضواء المعززة، مع 

مقصورة فسيحة ومريحة

اخلية فاخرة تزخر بالتقنيات
لأمر الذي يعزّز التزام الشركة

لراحة والابتكار.
يز السيارة بأنها فسيحة، 
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سيارة. كما يوفر
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الظهر القابلة للتعديــــل كهربائيا ومزايا 
الذاكــــرة، فقد أصبحــــت متاحة الآن لمقعد 

المتوفر بشاشة عرض حجمه
مة اختيار بوظائف متقدِّ
المنطقة المحيط
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التصميم لوحده جذاب!
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47  م

الحدث الذي زاره قرابة 

نصف مليون زائر، وقد 

كشفوا عن 25 عرضا عالميا 

<



 بــون (ألمانيا) - تعد المكســـرات صديقة 
لمرضـــى الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي؛ 
حيـــث أنها غنيـــة بالعناصـــر المغذية مثل 
البروتينـــات والأحماض الدهنية الصحية 
والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، 
ولكنها منخفضة الكربوهيدرات، وبالتالي 
فهي تســـاعد على الشـــعور بالشـــبع لمدة 
طويلة وتحافظ على اســـتقرار مســـتويات 

السكر في الدم.
وأضافت الجمعية أن المكسرات تمثل 

بديلا صحيا للوجبات الخفيفة 
الغنية بالكربوهيدرات 

(مثل رقائق البطاطس)، 
والتي تتسبب في 

ارتفاع مستوى 
السكر في الدم 

بسرعة، ما يشكل 
خطرا على مرضى 
السكري من النوع 

الثاني. وعن الكمية 
الصحية، أوضحت 

الجمعية أنه يكفي تناول 

المكســـرات بكميـــة تتراوح مـــن 25 إلى 30 
جراما للاســـتفادة من مزاياهـــا الصحية 
من دون إمداد الجسم بالسعرات الحرارية 
بشكل مفرط؛ نظرا إلى أن المكسرات تمتاز 
بمحتواها العالي من السعرات الحرارية. 
ومـــن المهم أيضا أن تكون المكســـرات غير 

مملحة أو محلاة بالسكر.
ومـــن ناحية أخرى، يمكن أن يســـاعد 
تناول المكســـرات بانتظام كجزء من نظام 
غذائـــي صحي فـــي تقليل خطـــر الإصابة

 بأمـــراض القلـــب والأوعية 
الدمويـــة مثـــل النوبـــات 
القلبيـــة والســـكتات 
حيـــث  الدماغيـــة؛ 
تعمـــل المكســـرات 
على خفض نسبة 
ل  و ليســـتر لكو ا
الضـــار وزيـــادة 
نسبة الكوليسترول 

المفيد.
وتستطيع المكسرات أن 
تقلل من خطر الإصابة 

بمرض الســـكري وخاصة النـــوع الثاني، 
وأكـــدت إحـــدى الدراســـات فـــي الكليـــة 
الجـــوز  تنـــاول  أن  للتغذيـــة  الأميركيـــة 
يقلـــل فـــرص الإصابـــة بأمـــراض القلـــب 

والسكري.
ويجـــب الحذر وأخـــذ الاحتياطات مع 
المكســـرات المملحة لما في الملح من خطورة 
لحدوث مضاعفات في ارتفاع نسبة السكر 
فـــي الـــدم، أو ارتفـــاع الضغـــط، وتعرض 

القلب للخطر.
وتصنـــف المكســـرات علـــى أنهـــا من 
الأطعمـــة الغنيـــة بالبروتـــين وهـــو مـــن 
العناصر الغذائية الرئيســـية، وكذلك لدى 
المكســـرات مجموعة كبيـــرة ومتنوعة من 

العناصر الغذائية مثل:
[ الفيتامينات مثل فيتامين هـ.

[ حمض الفوليك.
[ الثيامين.

[ معادن منها البوتاسيوم والمغنيسيوم.
[ مضادات الأكسدة.

[ الفيتوستيرول.
[ الكاروتينات.

وقد يســـاعد تناول أنـــواع معينة من 
المكســـرات من قبل مرضى الســـكري على 
تنظيم مستويات سكر الدم لديهم وإبقائها 
تحت الســـيطرة قدر الإمكان، لاســـيما عند 
التركيز علـــى تناول هذيـــن النوعين على 
وجه التحديد من المكســـرات، وهما اللوز، 

والفستق الحلبي.
وعلـــى الرغم مـــن احتواء المكســـرات 
على نســـبة عالية من الدهون والســـعرات 
الحرارية، إلا أن تناولها باعتدال قد يساعد 
على منع زيـــادة الوزن وإبقاء الوزن تحت 
الســـيطرة والحفاظ عليه ضمن مستويات 

صحية.
غالبًـــا  يعـــزى  ذلـــك  فـــي  والســـبب 
لقـــدرة المكســـرات المحتملـــة علـــى كبـــح 
بالشـــبع  الشـــعور  وتعزيـــز  الشـــهية، 
لســـاعات أطـــول، مما قد يقلل مـــن الرغبة 
فـــي تنـــاول كميـــات إضافية مـــن الطعام 

الغني بالسعرات.
ولكن يجب التنويه إلى ضرورة تناول 
المكسرات باعتدال، لأن الإفراط في تناولها 

قد يسبب زيادة الوزن.
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 سان فرانسيســكو ( الولايات المتحدة) 
- إذا كنـــت تفكـــر فـــي الوقـــوف لفتـــرات 
مطولة أثناء ساعات العمل لتلافي مخاطر 
الجلوس على المكتب، ربما لا يكون ذلك هو 

القرار الصحيح.
فقـــد توصلـــت دراســـة أجريـــت فـــي 
أســـتراليا إلى أن الوقـــوف لفترات مطولة 
بدلا مـــن الجلـــوس لا يحمي الجســـم من 
أضرار نمط الحياة الخاملة، بل إن الوقوف 
دون حركة فعلية أو تدريبات بدنية ليســـا 

له فائدة على الجهاز الدوري للجسم.
وفـــي إطـــار الدراســـة التـــي أجريت 
ونشـــرتها  الأســـترالية  ســـيدني  بجامعة 
أوف  ”جورنـــال  العلميـــة  الدوريـــة 
إيبيديميولوجـــي“، طلـــب الباحثـــون من 
83 ألف متطـــوع بريطاني ارتـــداء أجهزة 
إلكترونيـــة خاصة لقيـــاس الحركة وجمع 
بيانات عن نبـــض القلب ووظائف الجهاز 

الدوري.
وكشـــفت النتائج بعد ســـبع أو ثماني 
ســـنوات أن الوقوف لفترات مطولة لا يفيد 
الصحة، بل علـــى العكس يزيد من مخاطر 
الإصابة بمشـــكلات الـــدورة الدموية مثل 

جلطات الدم ودوالي الساقين.
وصـــرّح أحد الباحثين المشـــاركين في 
المتخصص  الدراســـة لموقع ”هيلـــث داي“ 
في الأبحـــاث الطبيـــة ”بالنســـبة إلى من 
يجلسون لفترات طويلة بشكل منتظم، فإن 
القيام بحركات مســـتمرة على مدار اليوم 
وممارســـة التدريبات البدنيـــة ربما تكون 
طريقـــة أفضل للوقاية مـــن أمراض القلب 

والشرايين“.

ونصح الباحث بالحصول على أقساط 
من الراحة على مدار اليوم بغرض الحركة، 
والاستفادة من هذه الفترات للقيام بأنشطة 
بدنية مثل السير أو صعود ونزول درجات 
السلالم للحفاظ على الصحة. وهناك عدد 
من العوامل التــــي تزيد من خطر الإصابة 
بأمراض القلب، بدءا من تناول الكثير من 

الملح، وصولا إلى تعاطي  الكحول. 

ونظـــرا إلى أن أمـــراض القلب لا تزال 
الســـبب الرئيســـي للوفاة فـــي العديد من 
دول العالم؛ من المهم إدراك جميع المخاطر 
المســـببة لهذه الأمراض. ففي تقرير نشرته 
الأميركيـــة، تقول  مجلـــة ”بســـت لايـــف“ 
الكاتبـــة كالـــي كولمـــان إن مجموعـــة من 
الباحثين اكتشفوا في دراسة حديثة عاملا 
مســـببا لأمراض القلب غالبـــا ما يتجاهل 

معظم الناس خطورته.
ووفقا للدراســـة التي أجريت عام 2017 
ونُشرت في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، 
يشـــكل الوقوف لفترات طويلة خطرا على 
صحة القلب تماما مثـــل الجلوس لفترات 

طويلة.

 - المتحــدة)   (الولايــات  كاليفورنيــا    
الاســـتماع  أن  أميركيـــة  دراســـة  كشـــفت 
للموســـيقى باختـــلاف أنواعهـــا يعجّـــل 
بالشـــفاء بعـــد الجراحة، ويقلـــل احتياج 

المريض لتناول المسكنات.
أجريـــت  التـــي  الدراســـة  وأظهـــرت 
بكلية الطب بجامعة نورث ســـتيت بولاية 
كاليفورنيـــا أن المرضى الذين يســـتمعون 
للموســـيقى بعد الجراحـــة يحتاجون إلى 
نصف كمية مخدر المورفين التي يحتاجها 
المرضـــى الذين لا يســـتمعون للموســـيقى 

لتسكين شعورهم بالألم.
ويقول الطبيب ألـــدو فريزا أخصائي 
الجراحـــة بالجامعـــة ”عندمـــا يســـتيقظ 
المرضى بعـــد الجراحة، أحيانا يشـــعرون 
بالفزع، وانعدام الإحســـاس بالمكان، ولكن 
الموســـيقى تخفـــف الشـــعور بالقلـــق في 
المرحلة الانتقالية بعـــد الإفاقة حتى يعود 
المريض إلى حالته الطبيعية، ويمكن أيضا 
أن تقلل الشعور بالتوتر في هذه المرحلة“.
وفـــي إطـــار الدراســـة الجديـــدة، قام 
تم  التـــي  النتائـــج  بتحليـــل  الباحثـــون 
اســـتخلاصها خلال 35 تجربة سابقة على 
العلاج بالموسيقى، لاسيما تأثير الموسيقى 
على مرضـــى الجراحـــات. وأوضحت تلك 
البيانـــات أن الموســـيقى لهـــا تأثير كبير 
على خفـــض الأوجاع والتوترات في اليوم 

التالي للجراحة.
”هيلـــث  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
داي“ عـــن طالب الطب شـــاهزاب ريس من 
جامعة نورث ســـتيت قوله ”عندما تستمع 
إلى الموســـيقى، فإنك تنفصـــل عن الواقع 
وبهـــذه  بالاســـترخاء،  شـــعور  وينتابـــك 
الطريقة يقل التركيز على الألم، ويستطيع 

المريض تهدئة نفسه“.
الاســـتماع  إن  الباحثـــون  ويقـــول 
للموســـيقى يقلل نبض القلب مما يساعد 
علـــى التعافـــي عـــن طريق تحســـين قدرة 

الـــدورة الدمويـــة علـــى نقـــل الأكســـجين 
والمغذيات داخل الجسم“.

ولقي مجال العلاج بالموسيقى اعترافا 
رســـميا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية في 
المستشفيات التي عالجت الناجين من آثار 
هذه الحرب. واتسعت دائرة الفوائد، لتلعب 
الموســـيقى دورا متزايدا فـــي علاج أنواع 
مختلفة من الأمراض البدنية والنفســـية، 
مثل الآلام المزمنـــة، والقلق والاكتئاب، من 
خلال تأثيراتها البيولوجية المباشرة، مثل 
خفض معدل ضربات القلب، وضغط الدم. 
كما تحسن الموسيقى التواصل الاجتماعي 
والدعـــم الـــذي يحسّـــن الصحـــة العقلية 
بـــدوره، لذلك يبدو الاســـتماع اليومي إلى 
الموســـيقى خيارا مناسبا لما يمر به العالم 
من عزلة وشـــعور بالخوف والقلق بسبب 

انتشار فايروس كورونا.
وعـــادة مـــا يكـــون الأشـــخاص الذين 
يمارســـون العلاج بالموســـيقى موسيقيين 
بارعـــين يتمتعون بمعرفـــة عميقة بجميع 
إثارتهـــا  وكيفيـــة  الموســـيقى،  جوانـــب 
لاســـتجابات عاطفية مختلفة تحفز الناس 

وتساعدهم على الشفاء.
ويجمـــع المتخصصـــون هـــذه المعرفة 
بالموسيقى، مع معرفتهم بأساليب مختلفة 
تناســـب كل حالـــة مرضية، ســـواء كانت 
كلاســـيكية أو أوبراليـــة، أو إلكتروبـــوب، 

وغيرها من الأنواع الموسيقية المختلفة.
ويصمـــم التدخل العلاجي الموســـيقي 
وفقا لاحتياجات كل فرد، بشـــكل يســـاعده 
على تحقيق أهدافه العلاجية، ســـواء عن 
طريق العزف أو الاســـتماع إلى الموسيقى، 

أو حتى تأليفها.
والعلاج بالموســـيقى هو علاج صحي 
مبني على التفاعل مع الموســـيقى من أجل 
تحقيق أهداف معينة في صحة الشخص، 
ويجـــب أن يكون الشـــخص مؤهـــلا لذلك 

وموافقا على برنامج العلاج بالموسيقى.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كولومبيــا   
أثبت فريق مـــن الباحثـــين أن الروبوتات 
المســـتخدمة في المصانع يمكن أن تساهم 
في تعزيز تكاثر البشـــر من خلال التلقيح 
الاصطناعي، بدقة تتفوق بعشر مرات على 

الأطباء البشريين.
وكشف الباحثون أن الروبوت الجديد، 
اســـمه أبريل، يعتمد على ذراع ميكانيكية 
مبرمجـــة مســـبقا، مـــزودة بـــأداة تشـــبه 
القطـــارة، محمية داخل حاويـــة زجاجية. 
وتم تصميـــم هذا الروبـــوت لإعداد مزارع 
الأجنة بكفاءة، من خـــلال حضانة وتغذية 
بويضات بشرية مخصبة في أطباق زراعة 

دقيقة.
وأظهـــرت التجارب التي أجراها فريق 
الدكتور زيف ويليامز، من مركز الخصوبة 
بجامعة كولومبيا، أن استخدام أبريل زاد 
من عدد الأجنة البشرية القابلة للاستخدام 

بنسبة 4.2 في المئة.
وأشـــار فريق البحث إلى أن الروبوت 
حسّـــن الدقـــة ومقاييـــس النتائـــج للآباء 
واجهـــوا  الذيـــن  المحتملـــين،  والأمهـــات 

مشكلات في الخصوبة.

ومـــع ذلك، قـــال ويليامـــز إن الروبوت 
يقتصـــر علـــى بعـــض الجوانـــب الأقـــل 
تعقيدا في العـــلاج، بينما تظل الخطوات 
الفعلـــي  الإخصـــاب  مثـــل  الحساســـة، 
للبويضة، من اختصاص الأطباء المدربين.

وأضاف: ”البشر أفضل بكثير من الآلة 
في هذه المراحل الحساســـة“، مشـــيرا إلى 
أهمية اللمســـة البشـــرية لتقليل الصدمة 
عند نقل الحيـــوان المنوي إلـــى البويضة 

بدقة.
وفي الوقت نفســـه، اقتـــرح الفريق في 
مقال نُشـــر في المجلـــة الطبية ”الخصوبة 
والعقـــم“، أن اســـتخدام نظـــام آلي لإعداد 
أطبـــاق زراعة الأجنة قـــد يقلل من الحاجة 
إلـــى موظفـــين مدربـــين، مـــا قد يســـاهم 
فـــي خفـــض تكاليـــف علاجـــات التلقيـــح 

الاصطناعـــي، التي غالبا مـــا تكون باهظة 
الثمـــن. وأفـــادت التجـــارب بتحســـينات 
ملحوظـــة فـــي نتائـــج الروبـــوت مقارنة 
بالعلاجات البشرية، حيث ساعدت التقنية 
فـــي الحفاظ على تـــوازن درجة الحموضة 
المناسبة في الســـائل المحيط بالجنين، ما 

يعزز النمو والتطور.
مـــن  المزيـــد  إجـــراء  ينبغـــي  ولكـــن، 
الاختبـــارات علـــى عـــدد أكبر مـــن الأجنة 

للتأكد من إمكانية تكرار النتائج.
ويشـــير الخبراء، إلى أن الممارســـات 
الســـريرية الحاليـــة لتقييـــم مورفولوجيا 
(علم التشـــكّل) الحيوانات المنوية، تتطلب 
تحليلا بشـــريا وتلوينـــا كيميائيا لخلايا 

الحيوانات المنوية، ما قد يسبب الضرر.
والآن، طوّر باحثون في قسم الهندسة 
موناش،  بجامعة  والفضائيـــة  الميكانيكية 
بالتعـــاون مـــع مركـــز مونـــاش للتلقيـــح 
الصناعي، تقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي 
”تقيّم جودة الحيوانـــات المنوية الحية في 
ثوان بدقة تزيد عـــن 93في المئة“، ما يلغي 
الحاجـــة إلـــى الإجراءات التـــي تؤثر على 
قابليـــة الحيوانـــات المنويـــة للحيـــاة في 

علاجات التلقيح الصناعي.
وقال الدكتور رزا نصراتي: ”إن اتساق 
الاصطناعي  الـــذكاء  نمـــوذج  وموثوقيـــة 
الخـــاص بنا يوفـــر دقة غير مســـبوقة في 
تصنيف مورفولوجيـــا الحيوانات المنوية 
الحية. ومـــن خلال توفيـــر تحليل واضح 
ودقيق لجـــودة الحيوانـــات المنوية، فإنه 
يقدم فرصا واعدة لتعزيز ممارسات اختيار 
الحيوانـــات المنوية الســـريرية. ونأمل في 
تحســـين نتائج علاجات الخصوبة ومنح 
أمل جديد للأزواج الذين يكافحون من أجل 

الإنجاب“.
وقالت سحر شاهالي، المعدة الرئيسية 
للدراســـة: ”تم اختبار التقنية، وثبت أنها 
تعمـــل بشـــكل فعال مـــع صـــور ذات دقة 
مختلفـــة. وهذا يعنـــي أنه يمكـــن دمجها 
بســـهولة فـــي بيئـــات ســـريرية مختلفة، 
مـــا يوفر نتائـــج موثوقـــة بغـــض النظر 

عن المعدات المســـتخدمة“. كمـــا أوضحت 
البروفيســـورة ديدري زاندر فوكس، كبيرة 
مسؤولي العلوم في مركز موناش للتلقيح 
الصناعـــي، أن التقنية لديهـــا القدرة على 
جعـــل عمليـــة اختيار الحيوانـــات المنوية 

أسرع، مع تحسين النتائج.
مضيفة: ”في بعـــض الأحيان، يحتاج 
علمـــاء الأجنة في التلقيـــح الصناعي إلى 
حقـــن حيـــوان منـــوي واحد مباشـــرة في 
البويضـــة لزيادة فـــرص الإخصاب. وفي 
حين أنهـــم خبراء في العثـــور على أفضل 
حيوان منـــوي لهـــذه العمليـــة (الحيوان 
المنوي بالشكل والحجم المناسبين ويتحرك 
بحرية)، فقد يستغرق الأمر أحيانا ساعات 
لفحص العينة والعثور على أفضل حيوان 

منوي للحقن“.
وتابعت: ”نعتقد أن الذكاء الاصطناعي 
يمكـــن أن يجعـــل العمليـــة أســـرع بكثير 
ويمنـــح المرضى نتائج أفضـــل. في أعقاب 
هـــذا البحث، يأمل مركز مونـــاش للتلقيح 
الصناعـــي فـــي إنشـــاء خوارزميـــة ذكاء 
اصطناعـــي يمكن اســـتخدامها لتشـــغيل 
جهاز اختيـــار الحيوانات المنوية، لتوجيه 
عالـــم الأجنة لدينا بشـــأن الحيوان المنوي 
الـــذي يجـــب اختيـــاره فـــي وقـــت الحقن 
المجهـــري، للمســـاعدة في تحســـين نتائج 

التلقيح الصناعي“.
من جهة أخرى، أظهرت دراسة جديدة 
أن التعرض لتلوث الهواء يمكن أن يقلل من 
فرص نجـــاح الإنجاب من خلال الإخصاب 
في المختبـــر (أو التلقيح الصناعي) بنحو 
40 في المئة. ويعرف الإخصاب في المختبر 
بأنه تقنية مساعدة على الإنجاب تستخدم 
الأدوية والإجـــراءات الجراحية لتخصيب 
هـــذه  وزرع  الجســـم  خـــارج  البويضـــة 
البويضة المخصبة فيما بعد في رحم المرأة 

الراغبة في الحمل.
وفـــي هـــذه الدراســـة، قـــام الباحثون 
بتحليل تأثير تلوث الهواء على نحو 3600 
عمليـــة نقل أجنة مجمدة أجريت في مدينة 
بيرث الأسترالية على مدى ثماني سنوات.

وكان متوسط أعمار النساء 34.5 سنة 
في وقت استخراج البويضات و36.1 سنة 

في وقت نقل الأجنة المجمدة.
وفحصت الدراســـة تركيـــزات ملوثات 
الهواء، الجســـيمات الدقيقـــة ”بي إم 10 “  
و“بـــي إم �2.5، خلال أربـــع فترات تعرض 
قبـــل ســـحب البويضات مـــن المبيض (24 
ســـاعة، أسبوعين، أربعة أســـابيع، وثلاثة 
أشـــهر). ووجـــدوا أن احتمـــالات تحقيق 

ولادة حية انخفض بنسبة 38 في المئة.
المؤلف  ليذرسيتش،  سيباستيان  وقال 
الرئيســـي للدراســـة: ”هذه هي الدراســـة 
الأولـــى التي تســـتخدم دورات نقل الأجنة 
التعـــرض  تأثيـــرات  لتحليـــل  المجمـــدة 
للملوثـــات بشـــكل منفصـــل أثنـــاء نمـــو 
البويضـــات وفي وقت نقل الأجنة والحمل 
المبكر. وبالتالي يمكننـــا تقييم ما إذا كان 
التلوث له تأثير على البويضات نفســـها، 

أو على المراحل المبكرة من الحمل“.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أنـــه لوحظ 
التأثير الســـلبي لتلوث الهواء على الرغم 
من جـــودة الهـــواء ”الممتازة“ بشـــكل عام 

خلال فترة الدراسة.
وتوضح النتائج أن التلوث يؤثر سلبا 
على نوعيـــة البويضات، وليـــس فقط في 
المراحل الأولى مـــن الحمل، وهو تمييز لم 

يتم الإبلاغ عنه سابقا.
وتشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء 
يسبب نحو أربعة ملايين حالة وفاة مبكرة 
ســـنويا على مســـتوى العالـــم. ويمكن أن 
يســـبب مجموعة مـــن الحـــالات الصحية 

الضارة مثل أمراض القلب والرئة.
وتؤكد الدراســـة الأخيرة، التي نشرت 
في مجلة ”هيومن ربرودكشـــن“، على خطر 

تلوث الهواء على الصحة الإنجابية.
وأضـــاف الدكتـــور ليذرســـيتش: ”ما 
يزال تغيـــر المناخ والتلوث يشـــكلان أكبر 
التهديدات على صحة الإنســـان، والتكاثر 
البشـــري ليس محصنا ضـــد ذلك. ويجب 
أن يكـــون تقليل التعرض للملوثات أولوية 

رئيسية للصحة العامة“.

ــــــراء الصحة أهمية الذكاء  يؤكد خب
الاصطناعي في علاجات الخصوبة 
ــــــات التلقيح  بعــــــد أن تفوقت روبوت
ــــــاء، حيث  الاصطناعــــــي على الأطب
النتائج  ــــــس  ومقايي الدقة  حسّــــــنت 
للآباء والأمهات المحتملين. ويشــــــير 
الخبراء إلى أن استخدام نظام آلي 
لإعداد أطباق زراعة الأجنة قد يقلل 
ــــــى موظفين مدربين،  من الحاجة إل
ما قد يســــــاهم فــــــي خفض تكاليف 
علاجات التلقيح الاصطناعي، التي 

غالبا ما تكون باهظة الثمن.

الوقوف لفترات مطولة 

يزيد مخاطر الإصابة 

بمشكلات الدورة الدموية

الاستماع للموسيقى يعجل 

بالشفاء بعد الجراحة

المكسرات.. صديقة مرضى السكري من النوع الثاني

روبوتات التلقيح الاصطناعي 

تتفوق على الأطباء
ن الدقة ومقاييس النتائج للأباء والأمهات المحتملين 

ّ
الروبوت حس

عملية دقيقة

الموسيقى تعالج الأمراض النفسية والبدنية 

الوقوف لفترات مطولة 

لا يفيد الصحة، بل على 

العكس يزيد من مخاطر 

الإصابة بمشكلات الدورة 

الدموية مثل جلطات الدم 

الروبوت تم تصميمه 

لإعداد مزارع الأجنة بكفاءة، 

من خلال حضانة وتغذية 

بويضات بشرية مخصبة في 

أطباق زراعة دقيقة



 دبي - واصل المغربي ســـفيان رحيمي، 
نجم العين الإماراتي، مسلســـل تألقه أمام 
الأندية الســـعودية في البطولة الآسيوية، 

بعدما هز شباك الهلال من جديد. 
رحيمي ســـجل 3 أهداف (هاتريك) في 
مرمى الهلال، ورغم ذلك لم يســـتطع قيادة 
فريقـــه للفوز، إذ خســـر بنتيجـــة 4 – 5 في 
مباراة ماراثونية أقيمت على ملعب ”هزاع 
بـــن زايد“ في قمة الجولة الثالثة من الدور 

الأول بدوري النخبة الآسيوي.
ولا تعتبر الشباك السعودية غريبة عن 
صاحـــب الـ28 عامـــا، إذ اعتاد نجم المغرب 
زيارتها منذ الموسم الماضي. وبلغة الأرقام، 
فإنه منذ بداية الموســـم الماضي من دوري 
أبطـــال آســـيا (دوري النخبـــة بمســـماها 
الجديد) لعب رحيمي مع العين 7 مباريات 
ضد أندية الســـعودية، ســـجل خلالها 11 

هدفا وصنع هدفين. 
بالتالـــي ســـاهم في 13 هدفـــا خلال 7 
مباريـــات ضد أندية ســـعودية، بمعدل 1.8 
هـــدف في المباراة الواحدة. كما أن رحيمي 
هز الشباك في 6 من أصل المباريات السبع، 
وفشـــل فقط في إياب نصف نهائي الموسم 

الماضي.
سجل رحيمي هدفا في فوز العين على 
الفيحـــاء 4 – 1 في ذهـــاب دور المجموعات 
من الموســـم الماضي، قبل أن يســـجل هدفًا 
ويصنـــع آخر فـــي الفـــوز 3 – 2 إيابا. في 
ربـــع النهائي واجه العين النصر، فســـجل 
رحيمي هدف موقعة الذهاب الوحيد، فيما 
تألق وســـجل هدفين فـــي مواجهة الإياب 

الحاســـمة حيث خسر فريقه 3 – 4، لكنه 
تأهل بركلات الترجيح. 

حيث  النهائـــي  نصـــف  وفـــي 
رحيمي  سجل  الهلال،  مواجهة 

أكبـــر تألـــق له أمـــام الأندية 
الســـعودية عندما ســـاهم في 
4 أهـــداف بمبـــاراة الذهاب 

بتســـجيل 3 أهداف وصناعـــة هدف، وقاد 
فريقه للفوز 4 – 2.

وفي موقعة الإياب لم يســـجل رحيمي 
أي هـــدف، فيما خســـر العـــين 1 – 2، لكن 
الفريـــق تأهـــل للنهائي بفـــارق الأهداف، 
قبل أن يحســـم اللقب. كل هذا إضافة إلى 
الأهداف الثلاثة التي سجلها رحيمي أمام 

أزرق العاصمة السعودية. 

وارتبط اسم رحيمي كثيرا بالانضمام 
إلى أحد الأندية الســـعودية، كان آخر ذلك 
الصيـــف الماضـــي، عندما أشـــارت تقارير 
صحفيـــة إلـــى رغبة الاتحـــاد والنصر في 
التعاقد معه. لكن العين أغلق الباب أمام أي 
محاولة لخطف هداف النسخة الماضية من 
البطولة الآسيوية. أثنى هيرنان كريسبو، 
مـــدرب فريق العـــين الإماراتـــي، على أداء 
لاعبيه، رغم خســـارة الفريـــق أمام ضيفه 
الهـــلال الســـعودي، الذي وصفـــه بأفضل 
فريق في آســـيا حاليا. وقال كريسبو عقب 
اللقاء ”كانت المباراة مذهلة، وكل من شاهد 
هذه المباراة سيشـــعر بذلك، أنا فخور جدا 
بأداء فريقي، لأنه ليس من السهل أن تلعب 
بمواجهة الفريق الذي يعتبر برأيي أفضل 

فريق في قارة آسيا“. 
يمتلـــك  فريـــق  ضـــد  ”لعبنـــا  وأردف 
مواهب كبيرة جـــدا، ولديه نوعية ممتازة 
من اللاعبين، ولكن فـــي ذات الوقت قدمنا 
مســـتوى رائعـــا، وكافحنا طـــوال الوقت 
وصنعنـــا العديـــد مـــن الفرص وســـجلنا 
أهدافا“. واســـتدرك ”صحيـــح أننا تلقينا 
عـــدة أهداف، ولكـــن هذه هي كـــرة القدم، 
حيث أن العـــين يلعب بطريقـــة هجومية، 
وبالتالي مـــن الطبيعي أن نتلقى الأهداف 
لأننـــا نلعب بهذه الطريقـــة“. وقال المدرب 
الأرجنتينـــي فـــي تصريحاته التـــي نقلها 
الموقع الإلكتروني الرســـمي للاتحاد 
الآســـيوي لكرة القـــدم ”أنا 
واثـــق 100 في المئة 
مـــن قدرتنا على 
التأهـــل، وأنـــا 
على  ســـأحافظ 
ثقتي حتى النهاية، 
حيـــث لا تزال أمامنا خمس مباريات يمكن 
أن نحصل خلالها على العديد من النقاط، 
وطالمـــا واصلنا اللعب بهذه الطريقة فإننا 

سنحصد النقاط“. 

رحيمي، نجم العين الإماراتي، 

واصل مسلسل تألقه أمام 

الأندية السعودية في البطولة 

الآسيوية، بعدما هز شباك 

الهلال

 تونس - اســـتعاد الأفريقي التونسي 
توازنه المفقود منـــذ مدة، ويدين في هذه 
الخارقة  للمجهودات  اللافتة  الاســـتفاقة 
التـــي يبذلها الإطار الفني للفريق بقيادة 

المدرب الفرنسي ديفيد بيتوني. 
فمنذ تســـلمه المقاليـــد الفنية لنادي 
باب الجديد أظهـــر للجميع أنه متحمس 
جـــدا للنجاح والتألـــق، خاصة أنه يدرك 
جيـــدا خبايا المشـــروع الرياضي الكبير 
الـــذي وضعتـــه رئاســـة النـــادي علـــى 
الطاولة. بيتوني أعرب عن فخره بتدريب 
فريق في حجـــم النادي الأفريقي، وتعهد 
بتحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة، وتحقيق 
أحـــلام وانتظـــارات الجماهيـــر الكبيرة 
المتعطشـــة إلى التتويجات. رهان الفريق 
الأوروبيـــة  المدرســـة  علـــى  التونســـي 
والفرنســـية بصفة خاصة ليس من فراغ 

بل كان القرار صائبا.
تشـــتهر الفرق التي يدربهـــا المدرب 
الفرنســـي بالفوز غالبا في الاســـتحواذ 
على الكرة خلال المباريات. ورغم أن فترة 
توليه قيـــادة الأحمـــر والأبيض قصيرة 
إلا أن بيتوني رســـخ ثقافة الاســـتحواذ 
الكبيـــر على الكـــرة، واللعـــب الهجومي 
وبـــذل الجهـــود والتعويل علـــى الروح 
القتاليـــة في عقـــل لاعبـــي الفريق خلال 
الموســـم الحالي. وفاز الفريق التونســـي 
بالاســـتحواذ علـــى الكـــرة أمـــام جميع 
منافســـيه باســـتثناء مباراة واحدة ضد 
النادي الصفاقســـي، حيـــث تأثر الفريق 
بعامـــل الطقس الـــذي أثر علـــى أرضية 
بالتعـــادل  المبـــاراة  وانتهـــت  الميـــدان، 
الإيجابي، بينما في بقية المباريات كانت 
نســـبة الاســـتحواذ دائما أعلـــى لصالح 

رجال بيتوني.
يواصـــل الفرنســـي بيتوني الضغط 
علـــى إدارة النـــادي لإبـــرام المزيـــد مـــن 
الصفقـــات مـــع فتـــح بـــاب الانتقـــالات 
الشتوية. بعد بداية الموسم التي شهدت 
بعـــض التحديـــات، يبـــدو أنّ بيتونـــي 
مصمّـــم علـــى تعزيـــز صفـــوف الفريق 
بهدف المنافســـة على المراكـــز العليا في 
الـــدوري التونســـي، وتقـــديم أداء قوي 
في المســـابقات المحلية بمـــا أنّ الفريق لا 
يشارك هذا الموسم في المسابقات القارية. 
مدرب الأفريقي الذي يملك خبرة واســـعة 

فـــي عالـــم التدريـــب، يؤكد علـــى أهمية 
تعزيز خط الهجوم، حيث أوضح للإدارة 
أن النـــادي يحتاج إلى مهاجم أساســـي 
يكـــون قـــادرا على قيـــادة الهجـــوم بدلا 
مـــن النيجيري كينغيســـلي إيديو، الذي 
لم يقـــدم الأداء المتوقع خـــلال المباريات 
الماضية، كما يـــرى بيتوني أنّ الحصول 
علـــى لاعب يملـــك القدرة على تســـجيل 
الأهداف وخلق الفرص ســـيمنح الفريق 

دفعة معنوية كبيرة.
فـــي الأيـــام الأخيـــرة مـــن الميركاتو 
تركـــزت جهود إدارة فريـــق باب الجديد 
على التفاوض مع المهاجـــم الكاميروني 
أرمانـــد كـــووه، الذي يبلغ مـــن العمر 25 

عاما. 

ويعود ســـبب اهتمام النادي بكووه 
إلـــى أدائـــه المتميز في الموســـم الماضي، 
حيـــث ســـجل 22 هدفـــا فـــي مختلـــف 
المسابقات مع ناديه الكاميروني، وهو ما 
جعله يلفت أنظار مدرب المنتخب الوطني 
ويســـتدعيه للانضمـــام إلـــى المعســـكر 

التدريبي الأخير. وينتظر مدرب الأفريقي 
أن تحُســـم صفقـــة كـــووه خـــلال الأيام 
القليلـــة القادمة، وهو ما يبث الشـــعور 
بالتفاؤل في نفوس عشاق النادي، الذين 
يأملون في رؤية الفريق يســـتعيد بريقه 
ويعود إلى المنافسة بقوة على البطولات.

بيتونـــي البالـــغ من العمـــر 52 عاما 
شغل مدربا مساعدا في ريال مدريد رفقة 
الفرنســـي زين الدين زيدان وفي رصيده 
11 لقبا مع الفريق الإســـباني. كما خاض 
تجربة تدريبية وحيدة كمدرب أول كانت 
على رأس سيون السويسري حيث حقق 
معه انتصاريـــن وتعادلين و6 هزائم وقد 

تمت إقالته بعد شهرين من تعيينه. 
لعـــب بيتونـــي (52 عامـــا) لعدد من 
الأندية المغمـــورة في فرنســـا وإيطاليا، 
قبل أن يتجه إلـــى عالم التدريب بانتهاء 
مسيرته الاحترافية. وفي 2013 استدعى 
زيـــن الدين زيدان صديقـــه القديم للعمل 
كشـــافا بنادي ريـــال مدريد الإســـباني، 
وبالفعـــل تعاون الثنائـــي معا في صفقة 

التعاقد مع غاريث بيل.
حصـــل بيتوني على رخصة التدريب 
فـــي 2016، لكنه اكتفى بالعمل مســـاعدا 
لزيدان في ولايتيه مع ريال مدريد، الأولى 
خلال الفترة من 2016 إلى 2018، والثانية 
من مـــارس 2019 إلى يونيو 2021. في 23 
يناير 2021 عمل بيتوني مديرا فنيا لريال 
مدريد لمبـــاراة واحدة خـــلال الفوز على 
1 في الـــدوري، لغياب زيدان  ألافيـــز 4 – 

بسبب إصابته بفايروس كورونا.

 برشــلونة - تتجـــه الأنظار إلى ملعب 
لويس كومبانيس الأولمبي حيث يســـعى 
اســـتعادة  إلـــى  الإســـباني  برشـــلونة 
اعتباره مـــن بايرن ميونـــخ الألماني في 
أبـــرز مواجهات الأربعـــاء ضمن الجولة 
الثالثـــة من المجموعة الموحدة لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم بحلتها 

الجديدة. 
ويدخل الفريقان العملاقان المواجهة 
وهمـــا فـــي ظروف مشـــابهة تمامـــا، إذ 
يتصدر كل منهما دوري بلاده مع خسارة 
مباراة والفـــوز بالثانية فـــي الجولتين 
الأوليـــين من المســـابقة القارية الأم التي 
بدأها برشـــلونة بالخســـارة في موناكو 
2 قبل الفوز الكاسح على يونغ بويز   – 1
0، فيما فاز بايرن على  السويســـري 5 – 
دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة كاسحة 
9 – 2 قبل أن يســـقط على أرض أســـتون 

فيلا الإنجليزي 0 – 1.
وتكتســـي المســـابقة القاريـــة أهمية 
مضاعفـــة لبايرن إذ يقـــام النهائي على 
وبالتالـــي  أرينـــا“  ”أليانتـــس  ملعبـــه 
ســـيقاتل بشراســـة مـــن أجـــل محاولة 
الوصـــول إلى النهائي الثاني عشـــر في 
تاريخه المتوج بســـتة ألقاب، آخرها عام 
2020. لكـــن الطريق مـــازال طويلا وعليه 
التعامل مع كل مباراة على حدة بحسب 
ما أظهرته الجولة الســـابقة حين ســـقط 

أمام أستون فيلا.

محاولة الثأر

الجديـــد  ومدربـــه  بايـــرن  ويـــدرك 
البلجيكي فنســـان كومبانـــي أن المهمة 
الأربعـــاء على أرض برشـــلونة لن تكون 
ســـهلة بتاتـــا لأن النـــادي الكاتالونـــي 
ســـيقاتل بشراسة من أجل محاولة الثأر 
مـــن منافســـه الـــذي خرج منتصـــرا من 
المباريات الســـت الأخيرة بين الفريقين، 
أبرزهـــا فـــي ربع نهائي عـــام 2020 حين 
اكتســـح بايرن ”بلاوغرانـــا“ 8 – 2 خلال 
حقبـــة تفشـــي جائحة كوفيـــد حين كان 
العملاق الألماني بقيـــادة المدرب الحالي 

لخصـــم الأربعاء هانزي فليـــك. وتواجه 
الفريقـــان فـــي دور المجموعـــات خـــلال 
 2023  – و2022   2022  –  2021 موســـمي 
وخرج بايرن منتصرا بالمباريات الأربع، 
مســـجلا فيها 11 هدفا مـــن دون أن تهتز 
شـــباكه. ويبدو برشـــلونة بقيـــادة فليك 
في أفضـــل وضع ممكن من أجل محاولة 
اســـتعادة اعتبـــاره، إذ فـــاز بتســـع من 
مبارياتـــه العشـــر الأولـــى فـــي الدوري 
المحلي مع مردود هجومي أكثر من رائع 

(33 هدفا). 
طريقة  بأفضـــل  برشـــلونة  اســـتعد 
لاســـتضافة بايـــرن ومـــن ثـــم مواجهة 
غريمه ريال مدريد حامل اللقب الســـبت 
”كلاســـيكو“  فـــي  الأخيـــر  أرض  علـــى 
الـــدوري المحلـــي، وذلك بفوزه الكاســـح 
على إشـــبيلية 5 – 1 الأحد، بينها ثنائية 
للهـــداف الســـابق للعمـــلاق البافـــاري 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي. 

رغـــم  برشـــلونة  تألـــق  ويأتـــي 
افتقـــاده خدمـــات لاعبـــين مؤثرين جدا 
يونـــغ،  دي  فرنكـــي  الهولنـــدي  مثـــل 
أراوخـــو،  رونالـــد  والأوروغويانـــي 
كريستينســـن  أندريـــاس  والدنماركـــي 
والحـــارس الألمانـــي مارك – أنـــدري تير 
شتيغن، لكنه استعاد غافي الذي تعافى 
من إصابة في الركبة وشـــارك الأحد ضد 

إشبيلية.
ويعول فليك على عودة ليفاندوفسكي 
إلى مســـتواه السابق بتسجيله 14 هدفا 
فـــي 12 مباراة خاضها هذا الموســـم في 
جميع المســـابقات، وقد أشـــاد بالهداف 
البولنـــدي البالغ 36 عاما بالقول ”يتمتع 

روبـــرت باحترافية هائلـــة. يعمل بجهد 
كبير على لياقته البدنية. الجســـد الذي 

يملكه لا يتناسب مع عمره“.
ورأى أن تســـجيل الأهداف ”وظيفته 
وهـــو يقوم بعمل رائع طيلة هذه الأعوام 
وليس فقط هـــذا العام… إنـــه من أولئك 
الـــذي يبحثـــون عـــن الأهـــداف. مهاجم 
يســـجل الأهـــداف“. وفـــي ظـــل وجـــود 
المتألقين لامين جمال والبرازيلي رافينيا 
لم يعد ليفاندوفســـكي مضطـــرا للعودة 
إلـــى الـــوراء ويقضـــي معظـــم وقته في 
منطقـــة الخصم. ورفض فليـــك التحدث 
عن مواجهة بين ليفاندوفســـكي وهداف 
بايـــرن الإنجليزي هـــاري كايـــن، قائلا 
”الأمـــر لا يتعلق أبـــدا باللاعبـــين، إنها 

معركة مرتبطة بالفريق بأكمله“.

اختبار صعب

من جهة أخرى يخيم ظل يورغن كلوب 
حين يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على 
لايبـــزغ الألماني في الجولـــة الثالثة من 
المجموعة الموحدة لمســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا لكرة القـــدم بحلتهـــا الجديدة، 
حيـــث يصطدم الماضـــي القريب للمدرب 
الألمانـــي بمســـتقبله ومهمتـــه الجديدة. 
وعُينّ كلوب هذا الشـــهر مديرا لعمليات 
كرة القدم في ريـــد بول التي تملك أندية 
لايبزغ وسالزبورغ النمساوي ونيويورك 
الأميركي، وذلك بعد تخلي المدرب البالغ 
57 عاما عن مهامه الفنية مع ليفربول في 
نهاية الموســـم الماضي بعد تسعة أعوام 
قضاهـــا في رحـــاب النادي. واســـتبعد 
الألماني هذا الصيف التدريب مرة أخرى 
في المســـتقبل القريب. وحســـب شـــبكة 
”ســـكاي“ الألمانية، فإن عقد كلوب مع ريد 

بول يحتوي على شرط رحيل إذا أتيحت 
له الفرصة ليصبح مدربا لمنتخب بلاده.

وأعـــاد كلـــوب فريـــق ليفربـــول إلى 
الســـاحتين المحلية والقارية خلال فترة 
وجوده في ”أنفيلـــد“، فقاده للفوز بلقب 
الـــدوري الإنجليزي لأول مـــرة منذ 1990 
ودوري أبطـــال أوروبا. لـــن يكون كلوب 
حاضـــرا الأربعـــاء في ملعـــب ”ريد بول 
أرينـــا“ لكن ظله ســـيخيم على المواجهة 
بين الفريقـــين. واختار كلوب التريث في 
متابعـــة المباريات مـــن الملعب حتى بعد 
بدء مهمته رســـميا في ينايـــر، ما يعني 
أنـــه لم يكن حاضرا حـــين تواجه لايبزغ 
مـــع فريقه الســـابق ماينتس فـــي نهاية 
الأســـبوع (2 – 0) ولـــن يكـــون متواجدا 
أمام فريقيه الســـابقين الآخرين ليفربول 
وبوروسيا دورتموند الذي يلتقيه لايبزغ 
فـــي الثاني مـــن نوفمبر ضمـــن المرحلة 

التاسعة من البوندسليغا.
ومن جهته يخوض مانشستر سيتي 
الإنجليـــزي اختبارا فـــي المتناول تماما 
على أرضه ضد ســـبارتا براغ التشيكي، 
باحثا عن نقطته الســـابعة بعدما تعادل 
افتتاحا على أرضه مع إنتر الإيطالي (0-

0) قبل الفوز خارج الديار على ســـلوفان 
براتيســـلافا الســـلوفاكي 4 – 0. ويحـــل 
بايـــر ليفركوزن بطل ألمانيـــا ضيفا على 
بريســـت الفرنسي الذي حقق بداية أكثر 
من رائعة لمغامرتـــه الأولى على الإطلاق 
في مســـابقة الكبار بفوزه على شـــتورم 
غراتـــس (2 – 1) وريـــد بول ســـالزبورغ 

النمساويين (4 – 0).

بايرن ومدربه الجديد 

البلجيكي فنسان كومباني 

يدركان أن المهمة الأربعاء 

على أرض برشلونة لن تكون 

سهلة بتاتا

ه 
ّ
 الفرنسي بيتوني يبدو أن

م على تعزيز صفوف 
ّ
مصم

الفريق بهدف المنافسة 

على المراكز العليا في 

الدوري التونسي

الأربعاء 2024/10/23 

17السنة 47 العدد 13289

ــــــا اليوم الأربعاء،  تُســــــتأنف مباريات الجولة الثالثة مــــــن دوري أبطال أوروب
وســــــتتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم الأوروبية نحو ملعــــــب لويس كومبانيس 
ــــــي لمتابعة مباراة مثيرة بين برشــــــلونة الإســــــباني وضيفه بايرن ميونخ  الأولمب
الألماني. وإذا أراد برشــــــلونة أن يحقق انتصــــــاره الثاني في البطولة عليه أن 

يتغلب على واحد من الفرق المرشحة لنيل لقب البطولة وهو البايرن.

دوري أبطال أوروبا: 
استعادة الاعتبار أبرز تحديات 

برشلونة أمام بايرن ميونخ
شبح كلوب يخيم على مواجهة ليفربول ولايبزغ

منافسة شرسة

 نظرة ثاقبة

رياضة  

المغربي سفيان رحيمي يواصل توهجه 

في البطولة الآسيوية

 فكر بيتوني يعيد الأفريقي 

التونسي إلى المسار الصحيح
مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

8، بمعدل 1.8
 أن رحيمي 
يات السبع، 
ائي الموسم 

ز العين على 
 المجموعات 
ســـجل هدفًا 
و ج

2 إيابا. في
صر، فســـجل 
وحيد، فيما 
جهة الإياب 

4، لكنه  –

حيث 

مســـتوى رائعـــا، وكافح
وصنعنـــا العديـــد مـــن ا
أهدافا“. واســـتدرك ”صح
عـــدة أهداف، ولكـــن هذه
بط حيث أن العـــين يلعب
وبالتالي مـــن الطبيعي أ
لأننـــا نلعب بهذه الطريق
الأرجنتينـــي فـــي تصريح
ال الموقع الإلكتروني
الآســـيوي
وا

ثق
حيـــث لا تزال أمامنا خمس
أن نحصل خلالها على ال
وطالمـــا واصلنا اللعب به

النقاط“. “سنحصد

الهلال

ُ

م

منافسة شرسة



 باريــس - يقـــام اليـــوم الأربعـــاء في 
باريس مزاد علني على إصدارات قديمة 
ونـــادرة من مجلّدات شـــرائط ”تان تان“ 
المصـــوّرة كتـــب رســـامها البلجيكـــي 
إيرجيـــه إهـــداءات على عـــدد منها، من 
بينهـــا مثلا ”تـــان تان ليس ســـوى أنا 

آخر“.
ويضـــم المـــزاد الـــذي تنظمـــه دار 
”تاجـــان“ مجلدات مـــن مجموعة فيليبي 
الأصل. البوليفـــي  باتينيـــو  أورتيـــز 

وأبـــرز المجلّـــدات المعروضة للبيع 

نســـخة فريدة من ”تان تـــان في أميركا“ 
تعـــود إلـــى عـــام 1932 صادرة عـــن دار 
”بوتـــي فينتييم“، خُمن ثمنـــه بـ200 ألف 

يورو.
وكتـــب إيرجيـــه علـــى هـــذا المجلّد 
في الخامس مـــن ديســـمبر 1933 إهداء 
شـــخصيا جدا لأحد أصدقائه ومعلميه، 
وهو شـــارل هيلسن، المرشـــد الروحي 
لكشّـــافة معهـــد ســـان بونيفـــاس فـــي 
بروكســـل، حيث أمضى الرسّـــام خمس 

سنوات.

وجاء فـــي الإهداء ”إلى الســـيد الأب 
هيلسن، تخليدا لذكرى السنوات الطيبة 
التي قضيتها تحت إدارته، في اكتشـــاف 
المغامرة، في غابة سواني… وجبال الألب 
والبيرينيه… وأصلا تان تان ليس ســـوى 
أنا آخر ماض على هذا الدرب إلى أقصى 
حـــد“. ولا يزال عدد كبير مـــن المجلّدات 
الــــ75 المعروضـــة للبيع في حالة شـــبه 
جديـــدة، والبعض الآخر فـــي حالة جيدة 
جدا، بحيث يمكـــن رؤية الألوان الأصلية 
للأغلفـــة. وهـــذه هي حـــال مجلّـــد ”تان 

من الطبعـــة الأصلية  تان فـــي الكونغو“ 
الصـــادرة عام 1931، والتـــي طُبعت منها 
بضعة آلاف من النســـخ. وتقدر قيمة هذا 
المجلّـــد بمئة ألف يـــورو، ويحمل توقيع 
”تان تان“ بخـــط إيرجيه، وكلبـــه ”ميلو“ 

بخط خطيبته جيرمان.
وفي السادس من نوفمبر، تعرض دار 
”تاجان“ للبيع نســــخة رســــوم أصلية من 
عام 1941 لإحدى صفحــــات مجلّد ”النجم 
الغامض“ ، قُدر سعرها بما بين 400 و500 

ألف يورو.

 مابوتو - تنتج شـــركة فـــي موزمبيق 
أسســـها اللبنانـــي كمـــال مخيبـــر نوعا 
فاخـــرا من الســـيجار الأفريقـــي مئة في 
المئـــة، يُباع في القـــارة وكذلك في بعض 

الأسواق العالمية.
فـــي مصنع صغير مضاء بالنيون في 
العاصمة مابوتو، ينكبّ نحو عشرة عمال 
مَهَـــرة على تجميـــع الســـجائر بحركات 
ســـريعة ودقيقـــة، فيما تفوح فـــي أرجاء 

المكان رائحة التبغ اللاذعة.
وتقـــول يوجينيا مـــاواي (38 عاما)، 
التـــي تمتهـــن حرفة لـــفّ الســـيجار منذ 
انطـــلاق الشـــركة قبـــل ثماني ســـنوات، 
”قليلـــون هم الذين يعرفون أن الســـيجار 
الأفريقـــي موجود وأننا ننتجـــه هنا في 

موزمبيق“.

وتضيـــف ”بات في اســـتطاعتي الآن 
أن أوفّـــر الطعام لعائلتـــي. أصبح لدينا 
مســـتقبل، وقـــد شـــجعتنا ردود الفعـــل 

الطيبة على منتجاتنا“.
يجلس كل اثنين مـــن الحرفيين أمام 
منضدة عمل صغيرة، ويشـــرع كل واحد 
فـــي تكديـــس الأوراق فـــي إحـــدى يديه، 
وتكـــون جافة نســـبيا وليس كثيـــرا، إذ 
ينبغي أن 
تكون 

مرنـــة ورقيقـــة وذات ملمـــس كالجلـــد.
وتُمزّق ورقة كبيـــرة مصدرها الكاميرون 
إلـــى قســـمين وتكـــون القطعـــة الأخيرة 
التي تُلَف حول قضيب الكرســـي، فتتخذ 

شكله.
أما بقية التبغ الموجود داخل اللفافة 
أساســـي،  بشـــكل  موزمبيق  فمصدرهـــا 
لكن التبغ يُســـتورد أيضـــا من جمهورية 
النمـــاذج  بعـــض  فـــي  الدومينيـــكان، 

المرغوبة جدا من قبل الذوّاقة.
ومـــن هذا البلـــد الكاريبـــي الصغير 
يأتي مدير الورشـــة أنتوني باديّا بيريز، 
الذي نشـــأ في عائلة منتجـــة للتبغ. وهو 
ينقـــل خبرته إلى العمـــال الذين يفخرون 
بأن مُنتَجَهم مصنوع يدويا بنســـبة مئة 

في المئة في أفريقيا.
ويشرح هذا الرجل البالغ من العمر 38 
عاما قائلا إن ”لكل ورقة وظيفة من حيث 

خصائص الاحتراق وقوتها ورائحتها“.
وبمجـــرد لـــفّ التبـــغ يقـــوم العامل 
بتقطيع الأطراف إلـــى الحجم المطلوب، 
ثم يضع الســـيجار في قالـــب لمدة نهار 

كامل على الأقل، لكي يكتمل تماسكه.
أمـــا الخطـــوة الأخيـــرة فتتمثل في 
تشـــذيب الأطراف لتكوين منحنى جميل 
باستخدام قطع صغيرة من التبغ مقطعة 
بشـــكل دائري ومجمعة بقطعة من العلكة 

النباتية.
ويلاحظ صانع الســـيجار المســـمى 
بالإسبانية توركيدور أن ”مناخ موزمبيق 
ذي  وتربتهـــا ملائمـــان لإنتـــاج التبـــغ“ 

النوعية الجيدة.
ويؤكد أن السيجار الأفريقي ”يفاجئ 
وهو ما  المســـتهلكين ويثير فضولهـــم“ 
يوفر ميزة لســـيجار ”بونغاني“، أي ”كن 

ممتنا“ بلغة الزولو.

ويروي مؤسس الشركة كمال مخيبر 
أن الفكـــرة خطـــرت له خـــلال وجوده في 
مقهى شـــهير في العاصمة الموزمبيقية 

حيث كان في زيارة عمل.
مـــن  مجموعـــة  ”رأيـــت  ويضيـــف 
وتساءلت:  السيجار  يدخنون  الأشخاص 
لمـــاذا لا يتم إنتاجه فـــي أفريقيا“، حيث 

زراعة التبغ قديمة.
ويـــرى أن ”المواد الخام المنتجة في 
أفريقيا تُرسَل في الكثير من الأحيان إلى 
وتصنيعها، كما  مكان آخـــر لتحويلهـــا“ 
هـــي حال البنّ، ما يحرم القارة من موارد 

إضافية.
ومـــا كان مـــن هـــذا اللبنانـــي، الذي 
يعمـــل في مجال التمويـــل بالحي المالي 
اللندني الشـــهير ”ذي سيتي“ ولم يسبق 

له أن عمل في مجال الإنتاج، إلا أن أطلق 
الشـــركة بعد بحث متعمـــق، ”في البداية 
كمشـــروع ثانوي“ مـــن أجل متعة خوض 

مغامرة جديدة.
وبيـــعَ أول ســـيجار ”بونغانـــي“ في 
نهاية عام 2016 لشـــركة محلية، أما اليوم 
فيعمـــل في شـــركة ”بونغانـــي“ نحو 15 
موظفـــا وتنتج ما بيـــن 10 آلاف و12 ألف 
ســـيجار شـــهريا تباع في أفريقيا ولكن 
أيضا فـــي أوروبا والولايـــات المتحدة، 
حيث تحظى بشعبية خاصة لدى السود.

وقـــال بيتـــر مومبي، وهـــو صاحب 
مطعم، عن السيجار الأفريقي ”إنه ممتاز؛ 
طعمه ورائحته راقيان وفي الوقت نفسه 
غير قويين“، أمـــا بريميش موهان، وهو 
تاجر، فقال ”دخّنت كل أنواع الســـجائر، 

الســـيجار  هـــذا  نقـــارن  أن  ويمكننـــا 
بالسيجار الكوبي“. وأضاف ”إذا أُعطِيتُ 
ا وآخر من زيمبابوي، وطُلب  سيجارًا كوبيًّ
منــــي تدخينهما وأنا معصوب العينين، لا 

يمكني التمييز بينهما“.
ســــجائر  تصنيــــع  شــــركات  وثمــــة 
أفريقية أخرى أقل شــــهرة وخصوصا في 
بدأت بترسيخ  زيمبابوي، لكنّ ”بونغاني“ 

مكانتها بين هواة السجائر.
إلا أن الفضــــول الــــذي قــــد يدفع إلى 
تدخين هــــذا الســــيجار الأفريقــــي البالغ 
سعره نحو 13 دولارا لا يكفي، إذ ”يُفترَض 
أن يكــــون لذيــــذا، وإلا فلــــن يُبــــاع“، وفق 
تصريح رئيس الشركة الذي يسافر كثيرا 
لترســــيخ وجود منتَجِه في ســــوق شديدة 

التنافسية.

صانع السيجار الكاريبي

يا بيريز يلاحظ
ّ

أنتوني باد

أن مناخ موزمبيق وتربتها

ملائمان لإنتاج التبغ ذي

النوعية الجيدة

 بكيــن - يواصـــل الـــزوار الصينيون 
الاستمتاع باستكشاف التراث السعودي 
المميز وذلك عبر تجربة سياحية مميزة 
فـــي أجـــواء ثقافية ســـعودية، بمعرض 
السفر السعودي المقام في حديقة ”تيان 

تان“ الشهيرة في قلب بكين.
ويقـــدم المعرض للـــزوار الصينيين 
تجارب تفاعلية فريدة، حيث تســـتقبلهم 
أصالـــة الضيافـــة الســـعودية من خلال 
تقديـــم القهـــوة الســـعودية والتمر، كما 
يمكـــن للـــزوار تجربـــة ارتـــداء ”بشـــت 
والتقـــاط الصـــور التذكارية،  البرقـــاء“ 
بالإضافـــة إلـــى المشـــاركة في أنشـــطة 
فنية باســـتخدام المواد الطينية ورســـم 
العربيـــة،  باللغـــة  الفنيـــة  الخطـــوط 
ممـــا يوفـــر أجـــواء تراثيـــة ســـعودية 

أصيلة.
يقـــام  الـــذي  المعـــرض  ويتضمـــن 
في إطار الحملـــة الترويجيـــة العالمية 
للتراث السعودي في الصين العديد من 

العروض المحفـــزة للزوار، بينها باقات 
ســـفر تتيح لهـــم زيارة المملكـــة وزيارة 
أهـــم معالمهـــا الســـياحية والتاريخية 
والتجارب الإثرائية في المنطقة، ويسلط 
المعرض الضوء على مناطق ســـياحية 
مثل الدرعيـــة والعلا والباحة، ويتضمن 
موســـيقية  وعروضـــا  حيـــة  عروضـــا 
وشخصيات تفاعلية، ويقدم الشركاء من 
القطاع الخاص بدورهم عروضا تشـــمل 
زيارات لمناطق مثل جدة ونيوم والبحر 
الأحمر، إلى جانـــب فعاليات نوعية مثل 

موسم الرياض وميدل بيست.
يشـــار إلـــى أن الصيـــن واحـــدة من 
أهم الأســـواق الدولية التي تســـتهدفها 
المملكـــة، حيـــث تـــم تعزيـــز الوصـــول 
عبـــر توفير رحلات مباشـــرة مـــن أربع 
مـــدن رئيســـية صينيـــة قادمـــة نحـــو 
الريـــاض وجـــدة والدمـــام عـــن طريـــق 
الخطوط الجوية الســـعودية، والخطوط 

الصينية.

التراث السعودي 
في قلب بكين

{تان تان} في مزاد بباريس

الأربعاء 2024/10/23 
السنة 47 العدد 13289

صباح العرب

جميل الدخلاوي 
صاحب الصوت 

الجميل
 ذات يوم قال الفيلســـوف أبوحيان 
الجميـــل،  ”الصـــوت  إنّ  التوحيـــدي 
يســـرقك مـــن نفســـك، ويعيـــدك إليك، 
يأخذك ويردك“، صدق أبوحيان فهكذا 
بالفعـــل كان صوت جميـــل الدخلاوي، 
الصحافـــي التونســـي الـــذي احترف 
الاشـــتغال على الوثائقيات التاريخية 
إلى جانب برامج أخرى في التلفزيون 

الرسمي التونسي.
جميـــل صاحب الصـــوت الجميل، 
كان يســـرقنا مـــن لحظـــات اللعب في 
طفولتنا، ويأخذنا إلى عوالم فســـيحة 
بالحكايـــات  مليئـــة  عوالـــم  ورحبـــة، 
والمعلومات، ثم يردنا إلى الواقع ونحن 

ندمن على متابعته يوما تلو يوم.
رحل جميل الدخـــلاوي مطلع هذا 
الأســـبوع، بعد معاناة مع الســـرطان، 
صمت صوته إلى الأبد تاركا أرشـــيفا 
مهما وكبيرا اشتغل فيه على كل ربوع 
تونس، فقد وثق بصوتـــه تاريخ المدن 

وآثارها.
كان الراحل صاحب حنجرة ذهبية، 
لم تنطق بحروف اللغة اعتباطيا وإنما 
رفعت راية التفرد، تختار الكلمات بدقة 
متناهية، تجملهـــا، تمنحها الكثير من 
روحه وأفـــكاره، تعيدها إلـــى التاريخ 
السحيق لتكون الكلمة معبرة عن هوية 

الأمكنة، وكاشفة لفرادة صاحبها.
”تبعنـــي“ (اتبعني) هكـــذا خاطبنا 
جميل، فتبعنـــاه، وكما يتعلق الرضيع 
بصوت أقـــرب الناس إليـــه، وعادة ما 
تكون أمه، تعلقت أجيال من التونسيين 
منـــذ ثمانينـــات القرن الماضـــي تعلقا 
شـــرطيا بصوت الدخـــلاوي، فمنذ أن 
تسمع شارة البداية، يتأهب عقلك وكل 
حواسك، تســـتعد لســـفر في التاريخ، 

سفر ممتع للأذن قبل العقل.
جميـــل هـــذا الأســـتاذ الـــذي لـــم 
يتشـــبه بأحد، صحافي اختار لنفســـه 
هويـــة مغايـــرة، هويـــة ترفـــع رايـــة 
الثقافة، تســـعى لتغيير الأفكار بقراءة 
التاريخ، فالتاريـــخ كما يصفه العلامة 
التونســـي ابن خلدون ”فـــي ظاهره لا 
يزيـــد عن الإخبار، ولكن في باطنه نظر 
وتحقيـــق“، وصوت جميـــل الدخلاوي 
لـــم يحترف الإخبار فقـــط إنما احترف 
النظـــر والتحقيـــق والعـــودة بنا إلى 

الحكاية منذ أولها.
التلفزيـــون  فـــي  الراحـــل  عمـــل 
التونســـي لســـنوات، تعـــرض لمظالم 
كثيـــرة وحـــاول البعـــض إبعـــاده عن 
المشـــهد الإعلامـــي، لكنه لـــم يتخل عن 
شـــغفه بالتعليق الصوتي، وحتى بعد 
تقاعده عن العمل، اســـتمر في الإنتاج 
مـــع العديد من المحامل، فصوته النادر 
وتجربته المميزة كانا دوما يســـتحقان 

فرصا كثيرة.
تونســـيته، أو لنقل تمسكه بالعمل 
في تونس، ربما هو أحد أهم أســـباب 
محليته، فلو غـــرد البلبل وحلق بعيدا 
عن هذه الأرض لكنا اليوم ننعى واحدا 
من أشهر المعلقين العرب. وهو بالفعل 
كذلـــك في نظر التونســـيين، فجميل لن 

يتكرر.
أحب الراحـــل عمله، وهو ما تبوح 
بـــه كل إنتاجاته، فأحبه التونســـيون 
رغم أن أغلبهم لم يعرف شـــكله إلا عند 
وفاته، نعـــاه الكبار والصغـــار، كتبوا 
فيه وعنه كلاما شاعريا، استعادوا معه 
ذكرياتهـــم مع آباء وأمهـــات وعائلات 
فقد الكثيـــر من أفرادهـــا بفعل الغربة 
أو المـــوت، وجـــاء نبأ رحيله ليكشـــف 
كـــم يحبه النـــاس وكم يحظـــى بقيمة 

إنسانية ومهنية كبيرة.
موت جميـــل، الصحافـــي والمنتج 
الإعلامـــي، خيـــر مثـــال علـــى أن المرء 
يســـتطيع أن يخلد ذكـــراه بين الناس 
دون أن يروه، ”فالأذن تعشق قبل العين 
أحيانا“، مثال يكســـر الفكرة السائدة 
بأن الشهرة تحتاج الكثير من الابتذال، 
فهو أحد القلائل الذين اشـــتهروا بما 
يقدمونـــه لنا من فكـــر وثقافة ومعرفة. 
وحتى حضوره على السوشيال ميديا 
كان حضورا رصينا، يكتب فيه كلماته 
الموزونة، يستفز به ذاكرة الأجيال بين 
الحـــين والآخـــر، يلتقط لهـــا أجمل ما 
تراه عيناه من أماكن وأزقة تونســـية، 
ويثير في عقولها التساؤل حول أشهر 

المباني الأثرية وحكاياتها.
رحيل الدخلاوي، ناقوس آخر يدق 
في تونس، يذكر بـــأن المبدع على هذه 
الأرض لا يكـــرم إلا بعـــد الممـــات، فإلى 
متـــى لا ننصف كل صوت ينهض بهذه 

البلاد عند حياته؟

يحتاج الاســــــتثمار إلى أفكار طريفة ثم المبادرة بحس المغامرة. هذا ما دفع 
ــــــى ترك عالم المال وبعث مؤسســــــة صغيرة لصنع  ــــــي كمال مخيبر إل اللبنان

السيجار في موزمبيق كي ينافس السيجار الكوبي والدومينيكاني.

لبناني يصنع السيجار الفاخر في موزمبيق

السيجار الأفريقي ينافس الكوبي

تارا عماد في فيلم أكشن
 القاهــرة - شــــرعت تــــارا عمــــاد 
مؤخــــرا في تصوير دورها الجديد 
فــــي فيلــــم الأكشــــن والمغامرات 
”درويــــش“ الذي تــــدور أحداثه 
حول مغامرات محتال 
جذاب يعيش حياة مليئة 
بالتحديات والمخاطر، 
وتجسد الممثلة المصرية 
لأول مرة شخصية غنية 
بالأكشن والمطاردات، 
ضمن إطار زمني يعود إلى 

فتــــرة الأربعينات. يضم فيلــــم ”درويش“ 
مجموعــــة كبيرة من نجوم الفن المصري، 
أبرزهم عمرو يوســــف، وتارا عماد، ودينا 
الشــــربيني، وهو من تأليف وسام صبري 

وإخراج وليد الحلفاوي.
بالإضافة إلى فيلم ”درويش“، تستعد 
تارا لعرض مجموعة مــــن الأعمال الفنية 
الأخرى التي ينتظرها الجمهور بشــــغف، 
ومــــن أبرزها مسلســــل ”كتالــــوغ“، الذي 
تشــــارك فيه مــــع النجم محمد فــــراج، كما 
تظهر في الفيلم الكوميدي ”سيكو سيكو“ 

مع عصــــام عمــــر وطــــه دســــوقي وخالد 
الصاوي.

ولا يقتصــــر الأمر علــــى ذلك، بل هناك 
أيضــــا أعمال أخرى مثــــل الفيلم الدرامي 
النفســــي ”أول مــــرة“، الــــذي يمــــر حاليا 
بمرحلــــة ما بعد الإنتــــاج، والجزء الثاني 
مــــن مسلســــل الفانتازيا ”جــــودر“، الذي 
حقق نجاحا كبيرا فــــي جزئه الأول، ومن 

المقرر عرضه في رمضان 2025.
على مدار مواســــم رمضانية متتالية، 
قدمــــت تارا عمــــاد أدوارا بــــارزة في عدة 

مسلسلات، منها ”موسى“، ”ضد الكسر“، 
”نحب تانــــي ليه“، ”العودة“، ”ســــوتس“، 
”بين الســــرايات“، ”ستات بيت المعادي“، 

”تحقيق“ و“صاحب السعادة“.
كما شــــاركت في عدد من الأفلام، منها 
”تراب المــــاس“، ”الفيــــل الأزرق �2، ”بيت 
و“المطاريــــد“. وفي المســــرح،  الروبــــي“ 
قدمت دور البطولة أمــــام النجم أحمد عز 
الاســــتعراضية  الغنائية  المســــرحية  في 
”عــــلاء الديــــن“، بالإضافة إلى مســــرحية 

”هادي فالنتاين“.

حنان مبروك

خلا ال ل

ح ب

صحافية تونسية

 باريــس
باريس مزا
ونـــادرة من
المصـــوّرة
إيرجيـــه إه
بينهـــا مثلا

آخر“.
ويضـــم
م م“ ”تاجـــان
ب أورتيـــز 
وأبـــرز ا

ينبغي أن 
تكون 

يوفر ميزة ل
بلغة ممتنا“
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